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يسم الله الرحمن الرحيم 
من وحى الفیضص 
تضسية القضايا 
بقلم : محمد الستراوى 


كان لخواطر الإمام الشعراوى حول قضية المرأة 
إلهامات من وحى النص القرآنی.. GY‏ القرآن الكريم 
جعل للمرأة كل تكريم.. 
فعاشت ماضيها البعيد محرومة من كرامتهاء وفى 
ظل الإسلام وجدت رعاية التكريم. 
وعناية التعظيم.. 
وجدت قضيتها.. حكم فيها خالقها ولا حكم بعده» 
فقال تعالى : 
إيدأيها الثاس 181 ربكم الذي خلقکم مُن نف واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وائقوا ال الذي 
تساءلون به والأرحام by‏ اله كان عليكم رقيبًا 400 
[القساء] 
فقد أحاطها الله بالتقوى فى بدئهاء وأمر بالتقوى فى 
مسيرتهاء إنها قضية هو حاکمهاء وليس لاحد Gall‏ فى 
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أن يحكم فيها إلا إذا كان متمردا آو متسلقا آو ميال 
للغرب بغية الفساد فى الارض. 

فالی الام والاخت والحبيبة نسوق ما قاله الامام من 
الباطل» وفی مستقبل الأيام ما یثبت أن لیس للمرأة من 
منصف الا القرآن. ولیس لها من تکریم إلا فى الاسلام. 
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ما من قضية o ff‏ جدلاً قى كل بيت 
مسلم.. وقى كل بیت غير مسلم.. مثل 
قضية الاحکام الخاصة BLL‏ قى 
القرآن الكريم.. وما حورب الإسلام من 
المستشرقين وهن سار على دريهم.. مما حورب 
بقضايا المرآة فى تعدد الزوجات.. وميراثها.. الذى يبلغ 
تصف ميراث الرجل.. ایضا شهادتها.. حيث إن شهادة 
الرجل بش هادة امرأتين.. وغير ذلك من الاحکام.. التى 
تعمدوا قيها القول بالباطل والمقاهيم الخاطتة.. لإثارة 
التاس.. ولى علموا ما تجاهلوا. 
لكن فجأة.. ويعد of‏ طحتت التجرية المرأة فى آوربا 
وأمريكا.. ویعد أن آصییت مجتمعاتهم بأمراض عضوية 
وخلقية.. انا يهم لا يجدون طریقا إلا الطريق الإسلامى.. 
مضطرين إليه اضطرارا.. يعد أن بینت لهم التجرية 
التتائج المدمرة التى يمكن أن تحدث عندما شرع الناس 
لاتقسهم.. ویترکون ما شرعه الله pel‏ 
لقد قالوا : لا طلاق.. زواج کائولیکی.. امرأة واحدة 
فقط.. واخنوا يتياهون آتهم وجدوا الحل الآمثل للحياة.. 
وإذا بالکنیسة الكاثوليكية تقسها - التی تبنت هذا 
القاتون - هی التی تلغيه تحت ضغط المشاکل الهاظة 
التی حدثت مته.. وإذا يهم يوم الغاء هذه الأبدية وإياحة 
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الطلاق.. تقام آربعون آلف قضية طلاق.. قى يوم وأحد.. 
قى روما وحدها!! وذلك تتيجة لاارهاب القكرى 
المتسلط. 

وقالوا : لا ترضعوا آولادکم.. وأتشأوا شركات 
تصفع اللين للطقل.. مدعين أن هذا اللين الذى یصنعوته 
هو أقضل من لين الام.. الذى خلقه الله سيحاته 
وتعالی.. وهو العليم يخلقه.. وما یصلح. أو ما لا يصلح 
لهم.. 

ثم مرت الستوات.. وللاسف الشدید.. الدول 
الإسلامية قلدت دول القري.. وقلد آطباونا أطباءهم.. ثم 
ماذا حدث؟. أثيتت الآبحات أن لين الآم.. هو الذى 
يعطى الطفل المناعة طوال حياته.. وأن اليعد عن لبن 
الام Wool List‏ مريضة Gime‏ ونقسیا وعقلیا. 

calif,‏ المجتمعات الغربية. فآخذت تصيغ قصائد 
المدح فى لين الام وقوائده.. وما یقعله فى الطقل.. وإذا 
يكل وسائل الدعاية.. تدعو الآمهات لإرضاع أطفالهن.. 
لان الطقل لا يآخذ من شی of‏ اللبن فقط.. ولا الصحة 
ققط.. ولكن يآخذ مته الحتان.. والشعور بالامان 
والانتماء للأسرة.. وكل ما هو طيب فى هذه الحياة. 


الضكر المسر فسوض 
Rae aa rr‏ 


وتحن LUY‏ نجرى ونلهث. وراء الحياة المادية 
بيان مزايا أليان الاطفال التى تنتجها الشرکات. لهثنا 
وراءهم تدعو المرأة إلى ضرورة ارضاع طفلها عامین 
أريعة عشر قرناء ونسينا قول الله سیحانه وتعالى : 
0-0 )۱( 
> والوالدات يرضسعن آولادهن حولین 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. arp.‏ 4 
[ البقرة] 
وهكذا عاد العالم کله, مكرها إلى شرع call‏ لم يعد 
عن إيمان» ولا عن اعتناق للدین» ولكنه عاد بعد تجارب 
عدیدة وأليمة, آراد الله سيحاته وتعالى برحمته أن يقينا 
شرها.. Lisl,‏ ترکنا حکم cdf‏ ثم عدنا مکرهین الیه.. 
GY‏ الحياة لا تستقیم بدونه. 
(۱) الحول : السنة . والحولان مثنى أى سنتان. 
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وتحدث الغرب عن حرية الجنس.. وكيف أن المرأة 
لابد أن تكون لها الحرية فى أن تفعل ما تشاء. على 
آنها حرية شخصية: وقد وصل الحد بدولة كبريطانياء 
آنها أباحت الشذوذ الجنسىء واعتبرته أمرا مشروعا 
fale,‏ ثم ماذا حدث؟! 

اکتشفوا مرض الایدز الذی لا علاج له.. وإذا بابواق 
الاباحة فى العالم» ودعاة الحرية الشخصية وغیر ذلك.. 
یقولون: انه لا علاج لهذا المرض إلا بالتمسك 
بالفضيلة.. oly‏ مرض الایدز لا يصيب الزوج وزوجته 
إذا ما اکتفی کل منهما Sly GAIL‏ يصيب کل من 
یتجاوز هذه الحدود. 

وعاد العالم يدعو إلى التزام الفضيلة والتمسك بهاء 
وهى ما آمر به الله تبارك وتعالی.. ولکن المجتمعات 
الغربية بعدت die‏ بدعوی الحرية الشخصية.. واذا بها 
تعود.. لیس عن ایمان كما قلت» ولکن لانها قاست 
النتائج المرّة لمنهج حياة البشر.. وإذا بها تعود وتطالب 
بالفضيلة.. وتحث الناس علیها.. ولکن لاسباب دنیویه.. 
ولیس لاسپاب دينية. 

وهکذا فى کل شىءء خالف الناس فيه شرع الله فى 
آمور الدنیا.. حتی نظام البتوك الذی يستخدم فيه الربا.. 


۹ 


أوجد من المشاكل الاقتصادية قى العالم ما جعل الدول 
الختية تزداد غتىء والدول الققيرة تزداد فقراء حتی وجد 
من كيار رجال الاقتصاد القربيين.. من يقول: إن 
اقتصاد العالم لن يعتدلء إلا إذا كانت القائدة تساوى 
صقراء ولو أنه Li‏ القرآن الكريمء لوجد أن الله تعالى قد 
آخبرتا يذلك متذ أريعة عشر قرتاء ولكتنا تيذتا ما قاله 
الله.. ووضعنا نظام بشریا.. آصاب الدنيا يالكوارث.. 


۰ 


هذه مجرد of Ld}‏ .. لموضوعات ستتتاولها 
بالتفصيل فى هذا الكتاب؛ لترد على كل ما يقال.. عن 
أحكام المرأة قى الشريعة الإسلاميةء سواء كان الذين 
يقولونه ينتمون زیقا إلى الإسلامء أو کانوا ممن 
dy, jlo‏ علنا. 

وقبل أن نبدا الحديث.. لابد أولاً أن نستعرض كيف 
كانت حالة المرأة قبل الرسالة ثم Gad‏ يعد ذلك كيف أن 
الإسلام آعاد للمرآة كرامتها وشخصيتها.. وأتزلها مكانة 
عالية.. لم تكن القوانين الوضعية قی ذلك الوقت.. قد 
وصلت ولو إلى جزء منها؟ 

إننا لو أخذنا مثلاً قوانين اليونان نجد أن المراة 
كانت تدخل ضمن ممتلکات ولى أمرهاء قهى قيل 
الزواج.. ملك لابیها آو أخيهاء أو من يلى أمرها.. وهی 
يعد الزواج ملك لزوجها.. فليس لها تصرف قى نقسها.. 
وهى لا تملك ذلك.. لا قبل الذواج ولا بعده.. وهی تياع 
لمن يشتريها.. والذی یقبض الثمن هو ولى الآمر! 
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وفى القاتون الرومانى.. كانت المرأة تعامل کالطفل 
آو کالمچنون» آی لا أهلية لهاء وكان لرب الأسرة أن 
يبيع من يشاء من التساء» ممن هن تحت ولایته. وتظل 
المراة تحت سلطان ولى أمرهاء سواء كان آبا of‏ زوجا 
حتی الموت.. وله حق البيع dilly‏ والتعذیب» بل 
والقتل ! ۱ 

وفی شريعة الیهود.. تعتبر المرأة فى منزلة الخادم 
sie‏ بعض فرق الیهود. وتحرم الانثی من المیراث» سواء 
كانت of CF‏ زوجة [ذا ما كان للمیت ذكورء وهذا 
موجود فى الاصحاح ۲۱ من سقر التکوین. 

إن قوانین الاحوال الشخصية للإسرائيليين تقول : 
إذا توقى الزوج ولا ذکور له.. تصبح آرملته زوجة 
لشقیق زوجهاء أو لاخیه من أبيه» ولا تحل لغیره الا إذا 
تبرا منها ورفض الزواج بها. 

وفی القانون الصینی.. كانت القاعدة أن النساء 
لا قيمة لهن.. ويجب أن يعطين أحقر الاعمال» وفی 
القوانين الهندية.. لا يحق للمرأة فى أى مرحلة من 
مراحل حياتها أن تجری أى آمر وفق مشیئتها ورغبتهاء 
وآن المرأة قى مراحل طفولتها تتبع والدهاء وفی مراحل 
شبابها تتبع Gass‏ فإذا مات الزوج تبعت آولادها. 


۱۲ 


المرأة المفتری 
مليها بين جهل البشر وتكريم الاسلام 
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وفی آوربا.. كانت المراة وقت ظهور الاسلام سلعة.. 
تباع وتشتری وتعذب.. وتاخذ آشق الاعمال باقل الاجور. 
تلك لمحة سريعة.. عن بعض الاحوال والقوانین.. 
التى كانت تخضم لها المرأة قبل الإسلام.. ولقد كتب 
الفيلسوف الإنجليزى «هيربرت سبنسر» فى كتابه علم 
الاجتماع : إن الرجال كانوا يبيعون الزوجات فى 
انجلتراء فيما بين القرن الخامس. والقرن الحادى عشر 
المتلادى.. 
لقد وضعت محاكم الكنيسة قانوناء يعطى الزوج 
الحق فى أن يعطى زوجته لرجل آخر لمدة محددة vols‏ 
آو بغير أجر! وظل هذا القانون مطبقا حتى آلغی» وفى 
عام ۱۹۳۳.. باع انجليزى زوجته بمبلغ خمسمائة جنيه 
استرلینی» وألغى القضاء هذا البيع! 
ولم يكن للمرأة فى أورباء حتى فترة قصيرةء حق 
الحضور أمام القضاءء او حق إبرام العقودء ولا تملك 
رز 


البيع أو الهبةء بغیر مشاركة زوجها فى العقد بموافقة 
مكتوية. 

وحتى عام ۱۹۶۲.. كان الزوج هو المتصرف فى 
آموال زوجته. ثم عدل هذاء بان تتصرف الزوجة فى 
أموالهاء يعد أن تثيت آنها ليست أموالاً مشتركة بینها 
وبين زوجها. 

على أنتا ونحن نورد هذه الأمثلةء إنما تتحدث عن 
قليل من كثير.. فنحن فى هذا الكتاب ليس هدفنا مقارنة 
أوضاع المرأة فى الإسلام بأوضاعها قى دول العالم 
غير المسلمة. ولکننا تقول: al‏ إذا كانت المرأة قد 
حصلت حديثا فى آوربا وأمريكا على حقوق ومساواة. 
فإن الإسلام كان أول من أعطى المرأة حقوقهاء وأعاد 
إليها كرامتهاء وأعطاها الحرية فى أن ترفض آو تختار 
زوجها يحريتهاء ولا يتم زواج الفتاة دون استكذاتها 
وموافقتها وبشاهدین. ولها آن توكل والدهاء ولها أن 
ترقض الزوج. ولها of‏ تخلعه |ذا استحالت المعيشة. 

إن المرأة فى الاسلام تحتقظ بشخصیتها القانونية 
المستقلة. Ugly‏ حق التملك وحق التجارةء وقد كانت 
السيدة خديجة ‏ رضی الله عنها - تعمل بالتچارة. وکان 
رسول اش BB‏ قبل زواجه منها يعمل فى تجارتهاء 
ویرعی لها آموالها. 
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التكامل بين الرجل والمرأة 


وقيل أن نبداً۔۔ فی مناقشة الموضوع تفصيلاً.. لايد 
أن نحدد قضية الخلاف على الحقوق والواجبات بين 
الرجل والمرآة ذلك أن هذا الخلاف يثار دائماً لعدم فهم 
طبيعة الخلق من الله سبحانه وتعالی - ذلك GY‏ الناس 
تحسب Gaol of‏ والمراة خلقا متنافسین. ولكثهما فى 
الحقيقة خُلقا متکاملین. ای یکمل کل منهما الآخر. واقرأ 
قول Goll‏ - سبحانه وتعالی : 

لإ واللّيل ٍذا بغشی © والتهار إذا تجلّى 
وما خلق الذّكر والأنئئ (© إن سعیکم لشتی 
4)2 [ الليل] 

لقد آراد الله تبارك وتعالی - أن بلفتنا إلى قضية 
التكامل بين الرجل والمرأةء كقضية التكامل بين اللیل 
والتهار.. الليل والنهار مختلفان فى الطبيعة.. فالنهار 
یمله الضوء.. وهو وقت السعی وراء الرزق والحركة, 
واللیل تملقّه الظلمة وهی وقت السکون والراحة والنوم. 


{a 


كلاهما ‏ أى الليل والنهار - يختلفان فى طبيعة 
مهمتهما فى gS‏ ولكنهما مع ذلك متكاملان فى هذه 
وتعالى ‏ جعل الدنيا كلها نهاراء لتعب الناس لأنهم 
لا يجدون وقتا تسكن فيه النفوس وتطمتن القلوب» 
ولا يجدون الراحة التى توفر لهم الاستعداد لاستقبال 
الحركة فى الحياة. 

ولو أن الله - سبحانه وتعالى - خلق الكون كله ليلا 
ما استطاع الناس الحركة ولا العمل ولا السعى على 
الرزق إلا بصعوبة. 

واقرأ قول الحق جل جلاله : 

2 ) آرآیتم إن جعل الله علیکم اليل سرمد6() 

إلى يوم القيامة من له غير الله يأتيكم بضیاء Mat‏ 
pou‏ ی ی للا حك یا 
سرمدا إلى یوم القيامة من له غير الله يأتيكم بلیل 
تسكنون فيه أفلا تبصروندت 4 [ القتص) 

(۱) السرم : الزمن الطويل of‏ الدائم . [ القاموس القويم ۳۱۲/۱]. 
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إن الله - سبحانه وتعالی - يلفتنا إلى أن مهمة الليل 
والتهار فى الكون هی مهمة متكاملة. وليست متعاندة, 
of‏ لا یعاند بعضها بعضاء ولكن يكمل يعضها بعضاء 
وهذا واضح من حركة “Shall‏ 

الانسان إذا لم یسترح ویسکن لیلا. لا یستطیع 
السعى والعمل نهار والإنسان الذى تضطره ظروفه 
مثلا.. آن يواصل العمل لیلاً ونهاراء لا يمر عليه یومان, 
إلا ويكون قد ققد القدرة على العمل والحركةء ولابد أن 
ينام فترة توازى فترة ليل اليومين اللذين قضاهما 
مستيقظا. 


النوم بالليل هو الذى يعطى الراحة الحقيقية للجسم. 
ذلك أن حركة الحياة fags‏ ليلاء مما يتيح للإنسان نوما 
عمیفا.. فضلاً عن ذلك فان النوم ليلا - كما ثبت من 
الأبحاث الطبية الحديثة - يعطى الجسد راحة لا يعطيها 
له نوم النهار. 

كذلك لا يستطيع أحد أن يقول : إن الليل والنهار 
متعائدان.. بل هما متكاملان.. يكمل كل منهما الآخر. 
ولکی تستقيم Shot‏ لا يستغنى الانسان عن ليل أو 
نهار. 

أيض] الرجل والمراة خلقهما الله سبحاته وتعالی - 
متكاملين وليسا متعاندين. الرجل له وظيقته قى السعى 

۷ 


على الرزق. ورعاية زوجته وآولاده. وتوفير آسپاب 
الحياة لهم. والمراة لها مهمتها فى رعاية البيت وإتجاب 
الأولاد.. وتكون سک للزوج عندما يعود إلى بيته متعباً 
من حركة الحياةء تستقبله بايتسامة تمسح له شقاء 
الیوم ويجد كل ما يحتاجه فى بيته معداء ولذلك قال 
اش - تبارك وتعالی : 


ومن آياته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجا 
مر اه بير ماس بے oe‏ شاه مود 3ل و Fee‏ دم eh ere‏ 
لسسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك OLY‏ لقوم بتفکرون GD‏ 4 [ الروم] 

وهکذا sun‏ الله - سبحانه وتعالی - المهمة المتکاملة 
للرجل والمرأةء فكلاهما يكمل يعضه بعضاء لا الرجل 
يصلح لمهمة المرأة فى انجاب الاطفال ورعاية البیت 
وتربية الاولاد والعناية بهم ولا المرآة مهمتها الأساسية 
أن تسعى فى سبيل الرزق؛ لتوقير لقمة العيش للرجل. 
وليس هذا على مستوى الأفراد والأمم ققط ولكنه 
شمول للكون وما فيه ومن فيهء وان كانت هناك نساء 
تسین على الرزق» فإن ذلك يكون قى حدود إمكاناتها 
واستعدادها الفطرى مع شمولها بالكرامةء وإحاطتها 
يكامل الرعاية. 


A 


لا toy‏ رجل یبقی فى البيت وامرأته تعوله وهو 
زوجته. ولا توجد امرأة إلا تتمنى أن تعيش فى حماية 
رجل یوفر لها کل شیء ویرعاها. 

تلك هی سنة الله فى كونه بصرقف النظر عن الإيمان 
وعدم الایمان» ومن تمام الحیاة. أن يؤدى كل إنسان 
مهمته قيهاء آما قلب الموازين» قلا ينجم عنه إلا الشقاء 
للإنسان. 

ولکن ما الذى حداث؟ .. أخذت القضية غير مسارها.. 
قنعت بدورها ومهمتهاء ولا الرجل رضی بمهمة المرأة 
فى الحياة بل کلاهما دخل فى معركة متعاندة. وهذا 
هو الذی آوجد القضية التی ما كان يجب أن توجد لو 
أن كلا منهما رضی بمهمته فى الحياة. 

إنها فتتة صنعها الحاقدون على آنفسهم وعلی کل 
القیم النبيلة يُفية الظهور العارض والالتفاف للذات 
لاثبات وجودهم» ولو كان الإثبات على خطا. 

لکن المرأة اصرت على of‏ تزاحم الرجل فى العمل, 
والرچل استسلم لمزاحمة المرأةء بل ودفعها إلى ذلكء 
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التاس يقول : إن الضرورة قضت عمل المرأة. 

وتحن لا نتحدث Ga‏ عن وضع متفرد (fies‏ ظاهرة 
عارضة giles‏ بمعرفتها القيم على طول الزمن ومر 
الایام» ولكننا نتتحدث عن الأمور الطبعية التى يقرها 
العقلء وينادى بها الشرع وتحيا بها الحياة فى Jb‏ 


أسرة كريمة. 


عمسل المرأة فى الميزان 


eee eee TTT‏ يا 


of‏ قضية عمل المرأة.. قد أضاعت الأجيال من 
الأولاد.. فافتقد الابن حنان الام ورعايتهاء وتشاً فى 
حالة اضطراب نفسى.. نشهدها الآن فى الأجيال الشابة 
التى بعدت عن حنان الام ورعايتهاء وتعليم أولادها القيم 
فى الحياة. 
قد يقال: إن دور الحضانة قد حلت هذه المشكلة, 
وأن المرأة يمكنها أن تترك أولادها فى دور الحضانة 
فى رعاية مشرفات مثقفات. نقول : إن هذا كلام لا يتفق 
مع الواقع. فلا توجد امرأة تستطيع أن تعطى Agila‏ 
واهتمامها لمائة طفل, ذلك آنها إذا أعطت هذا الحنان 
والاهتمام لطفلين آو BIE‏ فإنها ستهمل باقى JULY‏ 
فضلاً عن أن حنان الأم عاطفة طبيعية.. وضع الله 
- سبحانه وتعالی - فیها من مقومات الرعاية والحب 
والاهتمام ما يحتاجه الطفل. ولا يمكن لأى امرأة أن 
تعطى JULY‏ غيرها نفس الحنان الذى تعطيه لأولادها. 
فمن هنا نوما ee‏ فة (BGS Bcf‏ 
لا تستطيع أن تعطى الطفل حنان الأمومة: بل يبقى 
۳ 


الشىء تاقصا. ولعل الحيرة النقسية التى يعاتيها جيل 
الشياب فى العالم كله. إتما تعطینا صورة لما يمكن أن 
يحدث عندما ييتعد الطقل عن حتان آمه. فهو Lids‏ 
قاسياً عليهاء قاقد الاحساس بالانتماء إليها. روابط 
الاسرة عنده مقككة, فاقد للقيم الاجتماعية. ولشعور 
التضامن والاتتماء وغير ذلك. وينتج عن ذلك رعيل 
متشرد. كما تراه على مسرح الاحداث والحوادث. 

وفضلاً عن هذا كله.. نكون قد حملنا المراة قوق 
طاقتها.. لانها مكلقة باعباء البیت وآعیاء الحمل» قهی 
لا تجد وقتا لاعداد pl abil‏ ولذلك fare sai‏ من 
الزوجات Ga‏ باعداد الخضار فى مکاتبهن )8( 
مشقولات وهن قى العمل بما یتطلبه البیت من طعام 
ورعاية وغير ذلك. 

الواحدة منهن تعود من عملها متعبة لتجد آنها لابد 
آن تعد الطعام». وترعی شون بیتها وآولادها. فانا 
انتهت من هذا كله» وعاد الزوج إلى البیت. وجد زوجته 
قى LE‏ الارهاق. والزوج له مطالب.. واهم هذه المطالب 
أن یجد سکنا فی بیته» وامرآة تستقبله لتمحو من نفسه 
تعب النهار وشقاءه.. 

ولكنه بدلا من ذلك يجد زوجة مرهقة, لا هى سکن 
ولا هی مستريحة الاعصاب. ولا هى قادرة على أن 
۳۲ 


تستقيل زوجها يايتسامة. مهمتها قد قسدت. كل هذا 
لاتنا خرجنا عن المقهوم الحقيقى لمهمة المرأة قى 
الحياة. 

ولو تظرتا إلى عمل المراة لأشفقنا عليهاء GY‏ فى 
هذه الحالة ستكون مهمتها أصعب وأشق من مهمة 
الرجل؛ GY‏ عمل الرجل هو السعى فى سبيل الرزق» ثم 
الراحة يعد ذلك » آما عمل المرآة قهو السعى قى سييل 
الرزق.. ثم الحملء وآثناء الحمل المرآة تعانى.. بحيث 
لا تجد shall‏ استقرار] ولا آمناً. 

والله ‏ سبحانه وتعالی - Hs‏ 


دی رو و Fo RF‏ مر مر وال ال 


> حملته مه کرها ووضعته كرها وحمله 
وفصاله() تلاوت شهرا. . ده 4 [ الأحقاف] 


وهكذا نرى أن الحمل للام. یجعلها تعانی» ويجعلها 
محتاجة إلى رعاية خاصة وقت الحمل. ولذلك فهو شىء 
ليس محییا GY‏ فيه مكاره. فالآم الحامل ليست كالزوجة 
غير الحامل فى نشاطها وحركتها وتمتعها بالحياة. - يل 
تحس آنها ثقيلة قى حرکاتها.. وكلما نقدم الحمل احست 
بالثقل؛ لان هناك إتسانا آخر یتکون قى داخلها. 


)1( القصال : القطام؛ لان الطقل به یتقصل عن آمه. 


ويلفتنا Gall‏ - جل جلاله - إلى هذه الحقيقة فى 
قوله تعالى : 

P‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 

منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها!) حملت 


گر و ۶ 


سل خی yi‏ لت" مرا الله 
ES‏ ن آتیستتا مالحا oi‏ من 
الشاكر ين 62 4 [ الاعراف] 

وهكذا تری أن حمل المرأة يبدأ خفيفاء ثم بعد ذلك 
يثقل عليهاء وبهذا تصبح حركتها صعبةء ويكون العمل 
عليها تقيلا, وكلما زادت شهور الحملء كان العمل على 
المراة اکشر مشقة. والمرأة بطبيعتها مخلوق ضعیف.. 
ولذلك یقول Gall‏ - سبحانه وتعالی : 


‘ov 4 arr س‎ 


> حملته أمه وهنا" gle‏ وهن وقصالَهُ في 
عامين.. 02 4 [ لقمان [ 


(۱) تفشاها : للمبالغة فى التغطية؛ وكُنى يه عن الاتصال الجنسى. [القاموس 
القويم ۲ 98( 

(۲) أثقلت الحامل : كبر حملها ودخلت فى الاشهر الاخيرة أو فى الأيام التى تسبق 
الوضم [القاموس ۱-۸/۱]. 

(۳) الوهن : الضعفء فالضعف یتزاید كلما ثقل الحمل. 


۳ 


فى هذه الآية یلفتنا الله تبارك وتعالی - إلى أن 
الا ag Per arc Pe‏ فة وان الكل زه كينا 
على ضعف. إذن فهذه مشقة تتحملها المرأة بالإضافة 
إلى مشقة العمل فى البيت وفى الوظيفة. فتزيدها 
fila]‏ حتى إذا وضعت فهى محتاجة إلى فترة طويلة 
لتستعيد قواها؛ ولذلك فهى تلازم الفراش عدة أسابيع 
يعد الولادة. 

ثم ob‏ الطفل وهو cline‏ آیضا إلى رعاية وعناية.. 
من رضاعة وتغيير مستمر لملابسه الداخلية والخارجية, 
واعداد الطعام له على فترات قصيرة» وتذهب all‏ إلى 
عملهاء وقلبها مشغول بطفلهاء لا تستطیع أن تعمل, 
ولا أن تفکر تفکیرا سلیما. ولا أن تعطی انتباهها للعمل, 
لأنها مشفولة بشیشین, وال سبحانه pl‏ یجعل لاحد منا 
قلبین فى جوفه. وتعود إلى بيتها sail‏ طفلها محتاجا 
إلى أن تعد له آشیاء. وتجد زوجها محتاج) إلى أن تعد 
له أشياءء وإذا كان لها أولاد آخرون» فهم محتاجون 
أيضا منها إلى أشياء تعدها لهم. 

وهكذا نرى أن الحمل Yale‏ يكون ثقيلاً جدا أكثر من 
حمل الرجل؛ وهذا يجعلها مرهقة ويخرجها عن مهمتها 
فى الحياةء وهی أن تكون سكنا لزوجهاء وا - سبحانه 
وتعالی - يقول : 

Ya 


۵ ی وه‎ Tee = مر 5 اا و ف كن‎ S 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها‎ > 
زوجها لیسکن إليها . .6:0 & [لاعراف]‎ 

إدن: السکن هنا.. gay‏ المهمة الاساسیة.. للمرآة فى 
الحياة قد gla‏ وضاع معه السلام والاستقرار قى 
البيت والأسرة» وحملتا المرآة قوق طاقتها. 

إن الإسلام.. قد وضع شروطا لعمل BL pall‏ ووضع 
مهاما لابد of‏ يقوم بها المجتمع ليعاونها فى عملها. 
هذا الكتاب.. عن قصة مرسى وابتتی شعيب» وکیف 
حذدت لتنا ada‏ القصة ظروف عمل المرآةء وواجب 
المجتمع تحوها. 

ويإجمال تقول : إن الإسلام حين جاء رقع مكانة 
المرآة بالتسية للآحوال التى كانت سائدة قى العالم 
حينذاك. وأنه أعطاها حريتها وكفل لها شخصيتها 
الستقلة. وكفل لها كرامتهاء وآن الرجل والمرأة فى 
الحياةء يكمل كل منهما الآخر. وآتهما ليسا متعاندین. يل 
متساندان» of,‏ اختلال هذا التساتدء هو الذى بوجد 
الشقاء قى المجتمع» ويحمل المرأة فوق ما تطيق. 

وآمام تكر يم الاسلام للمرأة وإتصاقها. نلمس ذلك 
۳۹ 


القكر القریی الواقد تستسلم المرأة للرجل لقرض 
عارض. 
وهى مسئولة وقليها على بيتها بالهدوء الساكن مع 
عطف Jibs‏ الاسرة والأولاد. 
وقي ظل القكر الوافد تعاشر المرأة الرجال بالمال 
والعشق «cad Gall‏ مهملة بدون el gis‏ قلیها موزع بين 
العشاق» مرهقة محرومة من الولد مقصولة عن الانتماء. 
وستناقش إن شاء الله بالتفصيل الموضوعات التى 
يكثر عتها الكلام. على آساس آنها انتقاص لحقوق المرأة 
قى الإسلام.. لتبين أنها اكتمال لهذه الحقوقء وارتقاع 
بالحق إلى مراقى الحضارة المتعقلة. 
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إذا كنا سنناقش.. بعض أحكام القرآن 
الكريم بالنسبة للمرأة.. فإننا لا نناقشها 
إلا لتوضيح مقاهيمها.. ولكننا لا تناقش 
الحکم.. oY‏ الحكم صادر من الله 
سبحانه, ومادام صادر] من dil‏ - جل 
جلاله - فان GE‏ مهمة العقل فى هذه 
الحالة» هو التأکد of‏ الحکم من الله سبحانه. 


یقول الحق : 
alll gal >>‏ آمنوا استجیبوا لله وللرسول إِذَا 


دعاكم لما يحييكم 22 @€ [الأنقال] 

إذا وصلنا إلى هذه النقطة.. نكون قد وصلنا إلى 
نهاية مهمة العقل. فيصيح بعد ذلك التسليم والطاعة, 
والعيب فيمن يريد مناقشة الأديان أن يأتى بجزشیات 
الأوامر الدينية ويناقشها.. وأحكام الله لا تناقش 
کجزئية.. ولكنها تناقش من القمة أولا.. أهى من الل al‏ 
cy‏ آیلغها رسول الله BE‏ لناء ام لم يبلغها؟ 

فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ قد 
أبلغها لناء BE gay‏ صادق البلاغ.. تكون المناقشة قد 
انتهت. آما بحث جزئیات الدين لنقيل بعضه ونرفض 


۲. 


یعضص.. فهذا مرفوض تماما.. والله تيارك وتعالى 5 
یقول : 


ع و ۳ ۳ عع Bo‏ و ع or‏ 
» أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضٍ 
کاک من lh‏ لك یک BG W‏ 
ete 70 ve -og sure o‏ و و 2 - عم “ce‏ 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلئ أشد العذاب 
ت Se oe a- ait 4g‏ - 
وما alll‏ بغافل عما تعملون EGA‏ [ البقرة] 
ولهذا لابد أن نتنبه إلى آن قضايا الدين لا تناقش 
كجزئيات.. is ja)‏ بعضها ويترك اليعض الآخر.. ولكنها 
والعياذ ail‏ يأتى ليناقشك فى قضايا الدين» وهذا 
متطق مرفوضء لانك ما دمت لا توّمن. فماذا تناقش؟. 
إذا كنت لا تؤمن بالقمة التى شَرّعت وقالت.. إذن 
يكون نقاشك Legs‏ من العبث المرفوضء لأتك ما دمت 
لا تؤمن فاصنع ما شثت. فليس بعد الكفر ذنب. 
إن الناس فى حياتهم الدنيوية يطبقون منطقا.. فإذا 
جشت إلى قضايا الدين.. فإنهم يرفضون تطبیق تقس 
المنطق! وعلى سبيل المثال إذا مرض الإفسان فما 
)1( الخزى : الهوان وافتضاح الأمر. 
۳۹٩‏ 


غايته؟ Gla‏ مهمة عقله أن يسال ويبحث عن الطبيب 
الذى يثق قيه. قإذا توصل بعقله إلى هذا واختار طبيباً 
يمتاز بالعلم والخبرة يذهب إليه. حينتذ تستقر مهمة 
العقل. 

يأتى الطبيب فيكشف عليه ثم يحدد له نظام العلاج.. 
si SLUG‏ وينقذه دون مناقشة: وإذا كان جالسا مع 
اصدقائه. وساله آحدهم: لماذا لا تاكل كذا؟ أى لماذا 
لا تدخن مثلا؟ يقول هذه أوامر الطبیب» فیسکت 
الجميع.. لماذا؟ GY‏ الطبيب فى مجاله أكثر علم) منه 
وخبرة. وماداموا قد وثقوا فیه» وفى dale‏ وخيرته.. 
ينفذون ما يقوله دون مناقشة. ‏ 

والانسان plug‏ قيادته إلى من هو أكثر منه علما فى 
أى مجال من المجالات, مادام قد وثق من lS‏ وآدری 
الناس بالصنعة هو صانعها.. وهو یعرف ما يصلحها 
وها بنتد‌ها: 

إننى مثلاً عندما یفسد عندی جهاز تلیفزیون, لا الجآ 
إلى نجار لیصلحه لی» ولکن ألجاً إلى صانع الشیء.. أو 
من تدرب على اصلاحه ليقوم بالإصلاح. 

إن منطقتا قى آمورنا الدنيوية هو أن نبحث فى آی 
مجال عمن نثق فى عمله ليقول لنا ما نفعل من آمور. 
نحن لا نعلم عنها. شیت) أو علمنا قليل لا یمکننا من 
۳۲ 


غلاج المشكلة. ولكن فى آمور الدين نجد يعض الناس 
يرفضون هذا المنطق. فا سبحانه وتعالى هو الذى 
خلقنا. وعلمه يفوق علمناء ple GY‏ بلا نهاية.. صادر 
من عليم حکیم. وا يقول فى كتابه العزيز : 


r 4 -‏ ى Fa o-‏ 
وسع ربنا كل شيء bale‏ . 62 4 [ الاعراف] 
فإذا كنا تسلم زمامنا لمن هو أعلم متا من البشرء 
فكيف لا نسلم هذا الزمام لمن هو بكل شیء عليم 
— سبحانه وتعالى؟ 
وليعلم الكل أن الاسلام لم يصادر المناقشة ؛ لانه 
يخاطب عقولا. وإنما المناقشة إن كانت للاستفادة 
والإقناع فهى قرض عينء وإن كانت للجدل العقيم 
والتبرير الذميم فهى نوع من العبث. 


د مسانم الاسستقرار 
فى المجتمع الا سلامی 
ولکن بعض الناس یحاول أن یناقش الدین کچزئیات.. 
Ty‏ من أن یتقبله عن الله تبارك وتعالی - ويرد الله 
- جل جلاله - فى کتابه العزیز : 
طقل أتعلمون a‏ بديدكم واللّه یعلم ما في 
المسموات وما فى الأرض واللّه کل شیء علیم 
GD‏ 4 [ الحجرات ] 
والعجیب آنك تجد هذا الکلام يأتى من الذين یکفرون 
بالاسلام ولا یمنون به نقول لهم : آنتم لستم مکلفین 
بهذه الاحکام حتی تناقشوهاء وا - سبحانه وتعالی - 
لم يكلف إلا من آمن به. ولذلك نجد آیات التکلیف فى 
القرآن الکریم مسبوقة بقوله تعالی : «یلأیها الذين 
آمنوا ې oS]‏ عمران] 
۳۹ 


: قول الله تبارك وتعالى‎ Lily 
oe Ler, لۇ + رم و و‎ r مج و ي‎ 

۵ يلأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
و ام عم و oF, oe‏ موه ه موه مه 
کتب على الذين من فبلکم لعلکم تتفون GAD)‏ »4 

[البترة] 

وقوله سبحانه : 

ظ ينأيها الدين آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.. © 4 [ الجمعة ] 

إن الذين لا يؤمنون بالك غير Cedi‏ بشىء. وهم 
Asi‏ الناس جدلاً فیما يتعلق باحکام الله وتكاليقه. 

وإذا كان لايد أن تبداً الحديث بهذه المقدمة.. فانتا 
نأتى الآن إلى تعدد الزوجات قى الإسلام.. ذلك التعدد 
المسلمين. 

لقد فوجتت مرة وأنا أتحدث فى سان قرانسسکو.. 
تعدد الزوجات؟ قلت : نعم.. يبيح للرجل أكثر من 


۳۵ 


أن يتعدد أزواجها؟ 

قلت : أنتم - وفى دول عديدة - هناك أماكن تعدوتها 
لمن آراد من الشباب غير المتزوج أن يستريح جنسياء 
فيها نساء يتقاضين Lal‏ من أجل هذه العملية.. لماذا 
لا تعدون أماكن فيها شباب. وتذهب إليها النساء إذا 
آرئن الراحة الجنسیة؟!.. فسكتت المرأة ولم ترد. 


قلت : لآن المرأة بطبيعتها تكره تعدد الرجال. وهی 
ترى أن كرامتها وعزتها أن تكون Lass‏ لرجل واحد. 
واحیانا يموت زوجهاء فترفض أن تتزوج مرة أخرى, 
لأنها ترفض أن تعاشر رجلا آخر. ولذلك محافظة على 
كرامة المرأة لا تتزوج المراة آکشر من Jay‏ ومحافظة 
أيضا على الانساب. التق تلعپ دور) هاما فى Bam‏ 
الناس. 

والرجل هو Gill‏ یعول Gul‏ حتی یصل إلى سن 
Uy aul‏ ویصبح قادرا على أن یعول un‏ يحرم 
نقسه من القرش لیعطیه لهذا الابن» ویحرم نفسه من 
اللقمة لیضعها فى فم ابنه» ویحرم نفسه من ثوب جديد 
يحتاجه ليشترى لابنه ثوبا جديدا. 

هذا الرجل لو شك لحظة أن هذا الطفل ليس ابه 
انقلب عليه وربما طرده من بيته. 

ونحن نری فى أحداث تقع كيف تختلف معاملة الأب 


۳۹ 


لابنه آو ابنته إذا شك فى أنهما ليسا من صلبه.. ينقلب 
حبه إلى كراهية عميقة. وربما آلقی بابنه آو ابنته إلى 


الشار ع. 
ومن Ga‏ — لکی یقوم المجتمع ویستمر - يجب أن 
تکون wal‏ الرجل کل الضمانات لصحة نسب ابنه.. 


وهکذا caf‏ تطالبین بحق ترفضه المراة الحرن.. وتطالبین 
بحق یفسد المجتمع من آساسه. 


۳۷ 


الأساس الزباحة 


والان GL‏ تقول الآية الكريمة.. التی تييح للرجل أن 
یتزوج ISL‏ من yal‏ 
اشاب تشيحائه وال ب يقوق: 


> فانک‌حوا ما طاب لكم من التساء مثنئ وثلاث 
Jo ¢ bie ke‏ م 32 مه و 2 .2 
ورباع ols‏ خفتم الا" تعدلوا فواحدة. . 4 

[ النساء] 

وهنا نجد سؤالاً يقفز إلى الذهن.. هل الأصل فى 
التعدد الوجوب آم الإياحة؟ 

بمعتى.. هل الإسلام يوجب أن يتزوج الرجل باکش 
من زوجة؟. af‏ أنه يبيح له ذلك فقط؟ 

طيعا الاصل فی التشريع هو الإياحة وليس 
الوجوب.. أى أن الإسلام لا يوجب على الرجل آن 
يتوج بآکثر من ial,‏ ولکته ma‏ له ذلك إذا eh‏ أن 
حياته محتاجة إلى ذلك. وقرق كبير بين الوجوب 
والإباحة. 


TA 


إن الإسلام لا يفرض تعدد الزوجات.. أى لا يقرض 
على الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة.. ولكنه يسمح له 
بذلك. 

ولذا رجعتا إلى المتطق.. نجده یقول: لا تعدد لشیء 
على شىء إلا بقائض. فاذا دخلنا حجرة مثلا.. ونحن 
خمسة آشخاص ووجدنا فيها خمسة مقاعد. JS‏ متا 
سیجلن على قحم قاتا Ging‏ فیها غشرة مقاغد. 
جلس کل منا على Lande Daly wade‏ پستند عليه آو 
بریح قدمیه قوقه» gf‏ يضع يديه علیه. 

إذن : لا تعده الا إذا كان هتاك زيادة فى العدد.. 
والمقصود يتعدى الزوجات آلا تیقی امرأة قى المجتمع 
بلا زوج؛ حتی لا تحدث انحراقات وینتشر الحرام. 

هذه الزوچة - آی الزوجة الثانية - لا یمکن أن تقبل 
مثل هذا الزوج الا لانها لم تجد قرصة إلا أن تکون 
زوجة ثانية. فإذا كان هناك قى المجتمع من یقول Ad‏ 
لا تقبلی هذا الزواج.. تقول له: Saw‏ لها أن تکون زوجة 
آولی» ولکتها اختارت آحسن الفرص بالنسبة لهاء وقیلت 
of‏ تکون زوجة ثانية. |نها امراة رات من الخیر أن 
تکون زوجة ثانية. أقضل من أن تبقی يلا زواج. قما 
تدخل المچتمع قى هذا؟! 

نقطة خاتية بالتسبة للزوجة الاولی.. لقد رأت أنه من 

۳۹ 


الافضل لهاء أن تبقى مع زوجها عن أن يطلقها. فهل من 
الخير أن تبقى فى بيتها مصونة مكرمة؟ آو أن تفقد 
زوجها وتعيش بلا زوج! 
إن التعدد فى کثیر من الاحیان يكون حافظا للزوجة 
الاولی وحافظا للزوجة الثانية. فلماذا لم تشترط ساعة 
زواجها الا يتزوج زوجها بامراة آخری؟ إن من حقها OF‏ 
تشترط فى عقد الزواج ما تشاءء ومع ذلك لم نسمع عن 
امراة واحذة اشترطت ذلك. 
إننا إذا أخذنا احصائيات الحياة.. ثم فرضنا أن عدد 
الإناث وعدد الذكور متساويانء فإن أحداث Shall‏ تاخذ 
من الرجال أكثر مما تأخذ من التساء. فالمعارك 
والحروب يتحملها الرجال.. وحياة الرجل وسعيه للرزق 
يجعله يتعرض لمخاطر أكثر من المرأة. 
ولو تساوى suc‏ الرجال والنساء. ثم تعرض الرجال 
لمخاطر الحروب للعجز أو للموت.. فأين تذهب 
الباقيات؟.. ماذا يفعلن؟.. إلا إذا أردنا أن يكون المجتمع 
وإذا baal‏ كل الاجناس التى قیها. MG‏ نجد عادة 
أن الذكور Jif‏ من الإناث.. إذا قمنا بتفريخ The‏ بيضةء 
. نجد أن عدد الديوك Jif‏ بکثیر من عدد الفراخ. لماذا؟.. 
-{ 


لان الفراخ هی التى تعطينا البيض الذى نحتاجه للإنتاج 
الجديد وللطعام. 

وإذا غرسنا GL‏ نخلة.. كم نخلة ذكرا؟.. وكم نخلة 
أنثى؟.. طبع) عدد التخيل الأنثى أكثر.. لماذا؟.. GY‏ هو 
الذى يعطينا الثمر.. يعطينا البلح.. ويعطينا اليذور لانتاج 
تخيل جديد. 

وهكذا الأنثى فى كل الأنواع. هی التى تعطىء والذكر 
مهمته التخصيبء وذكر واحد فى أى نوع يمكن أن 
تقو فيلية التخصيي هذه بال لعس من الان 

ثم ياتى سؤال هام» للذين يشكون من تعدد الزوجات 
فى الإسلام. هل الزمنا الله - سبحانه وتعالی - أن تعدد 
زوجاتناء وأن نتزوج أكثر من Bal‏ 

الله سبحانه لم يلزمنا بذلك.. لقد أباح سبحاته وتعالى 
لنا التعدد فقطء ولنا أن ناخن بالمباح أى لا نأخذ.. فلا 
إثم علينا إذا لم ناخذ. 

والخطاً فى الضجة الحادثة حول إباحة التعدد ليس 
على النساء. ولكن على الرجال. إنهم هم الذين قاموا 
بهذه الضجة, ولم یاخنوا مع اباحة اله للتعدد حتمبته 
فى العذالة. ولو آخذوا حتسية العذالة: ply‏ تتأثر الزوجة 
الاولی فى معيئشتها وحیاتها وآولادها.. ما كانت هناك 
مشكلة. 


١ 


إن الذى يسمع هذه الضجة.. يعتقد أن مسالة تعدد 
الزوجات قى المجتمع الإسلامى مسالة وبائية» وان 
۰ أو ۹۰ من الرجال المسلمین متزوجون باکثر من 
زوجه. 
ولکن الاحصاءات تقول : إن المتزی‌جین من أثنين 
لا تزيد نسيتهم على ZY‏ .. أتعتير هذه مشكلة: أن یکون 
بين كل GL‏ رجل ثلاثة فقط متزوجون بزوجة 406 

هؤلاء TWA‏ من كل Bla‏ - آلا يمكن أن تكون 
عندهم مشاكل آدت إلى الزوجة الثاتية.. مثلاء رجل 
زوجته مريضة.. هل من الافضل له أن يتزوج امرأة 
ثانية of‏ أن یزنی مع أى أمرأة؟ 

والزوجة المريضة.. هل من الافضل لها أن يتركها 
زوجها تماما وقد لا يكون لها آحد يرعاها.. pf‏ يبقى 
ليرعاها ويقوم على شكود 

الاحصاءات تقول: إن الذين یتزوجون ثلاث زوجات 
هم رجل واحد بين كل آلف Jas‏ وأن الذى يتزوج 
آریع زوجات. هو رجل daly‏ بين كل خمسة آلاف رجل. 
فهل تعتیر هذه مشكلة ‏ مع هذا العدد بالغ القلة — 
تواجهها المجتمعات الإسلامية؟! 

وهل تستحق هذه الضحة يما یصاحبها من تهویل» 
وتصویر أن کل رجل مسلم متزوج من آریع زوجات.. 
يف 


وهو تصوير خاطىء وكاذب عن عمد واقتراء.. هدقه 
لقد دخلت اليشرية تجريتها مع الزواج الابدی أو 
الکائولیکی الذى لا طلاق فيه.. تجرية خاضها الیشر.. 
ووضعوا فيها مقاییسهم واحکامهم. فهل نجحت؟.. آم أن 
الكتيسة الكاثوليكية التی كان يملؤها التعصب لميدتهاء 
وتفاخر يه بين التاس هی التی اضطرت لا عن یمان 
ولا عن دينء ولکن عن واقع دنیوی» ومشاکل ملأت 
المجتمع يلا حلول. 
تجربة shall‏ المريرة التی تشأت فى ظل هذا النظام. أن 
المجتمع لا يمكن آن يستقيمء وآن المشاكل قد ملاته 
الابدية. ولهذا آباحت الطلاق, وعندما آباحته لم تبحه 
اعترافاً بالاسلام. ولا أخذا بتعالیمه واحکامه ومیادته.. 
ولکن من واقع قاتون التجرية والخطأ. 


رن 


a 6 ۵ 
ere م م‎ err: 
eet etek 


الاسرة قد تتعرض لمشكلات تهدد كيانها وتعرضها 
طريق إباحة التعدد متها: 
١‏ زيادة عدد الاناث عن عدد الذكور. 
۲ - قوة الدوافع الجنسية عند flac!‏ ويرودته عند 
بعض التساء. 
۳ - مرض الزوجة بمرض مزمن of‏ إصابتها بعقم. 
٤‏ - نقص عدد الرچال بسبپ الحروب. 
لهذا جاءت شريعة الاسلام لتحول بين وقوع الانسان 
والوقوع قى الحرام. 
لهذا یقول الحق : 
2 3 م7 2 a. 20۵ ow oa Fre‏ 2 
y‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مشی وثلاث 
ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة..ج 4 
[النساء] 
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قالعدل المطلوب هو العدل قيما يملكه الإنسان من 
الحقوق والواجبات» وهو آمر فى استطاعة البشرء 
والقرآن الكريم هو الذى عقب على قضية العدل المراد 
بالنصيحة للإنسانية بعد أن ذكر أنهم لن يستطيعوا 
العدل ولو حرصوا. قأيان أن العدل المطلوب هو عدم 
الميل المتعمد» فقال تعالى : 


مر و وا وله ا مياه د tee‏ نو N)‏ 
> قلا تمیلوا کل الْمَيْل قتذروها As‏ © 


{GD 
[النساء]‎ 
أما العدل القلبى فلا يملكه أحد؛ لذلك اشترط الإسلام‎ 
لإباحة التعدد عدم الخوف من الظلم فیه, فكان الناس‎ 
قديما يعددون بلا حدود ولا ضوابط. مما جعل الضرر‎ 
والحیف() على المرآة آاشد. فجعل للتعدد أحكاما وآداي)‎ 
ومبررات وآخلاقا حفاظا على كرامة.المرآة» وحسن‎ 
. رعايتها وسلامة الأسرة من الانحدار فى الهاوية‎ 
ولكن دعاة التحلل تنقصهم آمانة العرض لجهلهم‎ 
بحقائق الأشياءء ولو قرأوا الحقيقة من مصادرها‎ 
الأصلية: القرآن والسنة وتعايشوا معهما لعلموا أن‎ 


(۱) المعلقة: العريوطة من أعلى لا تستطيع الحركة. وهی هذا المرأة التي يمسكها 
زوجهاء فلا يطلّقها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج [ القاموس القويم ۳۲/۲]. 

(۲) الحيف : الميل فى الحكم والجور فيه. حاف يحيف: جار وظلم. قال تعالى : 
' آم afta gb‏ يحيف اله هم ورسوله. .62 € [النور] 


fa 


الاسلام کرم المرأة تکریم)] لم ره فى ماضى التاريخ 
ومحاضره. 

هؤلاء المتحللون الهدامون GY‏ الذين یستمدون 
أفكاراً مسئوردة. 

لو اطلعوا على مجريات الأحداث التاريخية لعرفوا أن 
القيم الإسلامية وضعت كل إنسان قى مکانه اللائق» 
فالمرأة فى آلمانیا عقب الحرب العالمية الثانية VAYS)‏ - 
65م طاليت بتعدد الزوجات» وفى أعقاب الموّتمر 
الذی انعقد بألمانيا سئة ۱۹۶۸ أوصى بإياحة تعدل 
الزوجات بالماتیا لمشكلة تکاشر النساء. 

ومن العجیب أن فوضی غيرتا فضيلة ء وفسق غيرنا 
شرف والاباحية حرية » هذا آمر عجیب. ولیقرا 
المتحللون ما کتبته كاتبة انجليزية. 

قالت : « لقد كثرت ob Lidl‏ فى بناتناء وعم البلاء 
وانی ALLS‏ آنظر إليهن وقلبی ینقطر حسرة: وان 
ol gull‏ الشافی لذلك: أن ییاج للرجل الزواج باکشر من 
وأحدة فيذلك تصيح Lib.‏ ريات بيوت» ols‏ ارغام 
الرجل على الاكتقاء بواحدة جعل بتاتنا شوارد. وسوف 
يتقاقم الشر إن لم يبح تعدد الزوجات» عن جريدة 
«لندن تربيون» فی ۱۹۶۹/۸/۱۰ فهل من مدکر ؟ 


ف 


Se‏ قف ۱ لكنسة من الطلا 
و 9 
جع وح وك مده وده مح وحور بك وك وه وا ی سيرد د ودع ور وده و موده وده 


کے teal Bl‏ > کے تسا ماد Bel‏ اير Sel Sel‏ لسار Med Me‏ د کے ی کے کے م کے جک للد ا 


وهكذا أباحت الكنيسة الكاثوليكية للرجل أن يطلق 
زوجته وآن يتزوج بأخرىء ولو كانت الكنيسة أخذت 
رای المراة لفضلت الكثيرات أن يبقين مع آزواجهن مع 
السماح للزوج بأن يتزوج بآخری. 

ولكن التعصب هنا.لمبدا باطلء وهو الذى جعل 
الكنيسة لا تجری مثل هذا الاستفتاء بين النساء. 

إن المسالة ليست مظهرية. ولكنها قوانين لصيانة 
المجتمع.. قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى - وهو 
الخالق العليم بخلقهء ولتستقيم الأمور بلا مجاملةء وبلا 
مباهاة. ولكن بالحق والعدل.. وليصون كرامة المراة 
ويكفل لها كرامتهاء ولتصبح كل امرأة لها Jas‏ 
برعاها. 

إنها حل لكل مشكلة.. وهو كما نری لم یقدم عليه إلا 
آقل القليل.. رجل آو رجلان هم الذين اتخذوا زوجة 
ثانية.. واش أعلم بالظروف التی دفعتهم إلى ذلكء وماذا 
كان يمكن أن يحدث لى لم يتخذوا هذا الطريق؟ 

f۷ 


- جل جلاله ae‏ ييح التعدد فى الزوجات.. مسنندين 
إلى الآيات الكريمة فى کتاب الله العزيز: 

Ob «‏ خفتم SE‏ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
آیمانکم .. © 4 [ النساء] 

وقوله جل جلاله : 

«ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تيلوا كل deal‏ فتذروها كالْمعلّقة وإن 
تصلحوا وت تتقوا فان alt‏ كان غفورا danke‏ 

[ التساء] 

بعض المقسرین.. خصوصا المقسرین من الشيعة 

التعدد» لماذا؟.. GY‏ اشترط فى التعدد eee‏ بين 


دوبن اس ولو حرصتم . Grd...‏ 4 [النساء] 


التعدد.. نقول لهژلاء: انکم لم تقهموا النص. GN GY‏ 


tA 


الكريمة تقول : «وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم قلا تمیلوا کل المیل.. 0:2 » [النساء] 

الحكم هنا بالتعدد باق ولم «Shas‏ ولكن هتاك عدم 
قهم ممّن فسروه SY‏ العدل Lal‏ آن يكون Ye‏ مادیاء 
فقد يتحقق فيه العدلء أما العدل القلبى فهذا أمر موكل 
لنية صاحبهء ومع هذا أمرنا المولى بأن لا نميل كل 
الميل. 
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inte‏ ولسن تعسد لوا 


لو of‏ المقصود كان إبطال الحكم.. لكانت الآية الكريمة 
قد وققت عند قوله تعالى :> ولن تستطيعوا أن تعدلواع.. 
وتكون المسالة حکم) مطلق) من اله جل جلاله.. ولكن 
قوله سبحانه : ولو حرصتم فلا Styled‏ الميل». . يلفتنا 
إلى آن حكم التعدد مازال باقياء ولو كان حكم التعدد قد 
أبطل لما قال الحق تبارك وتعالى : «ولو حرصتم .. GY‏ 
كيف يكون الحرص والعدل مستحیلا؟ وكيف تحرص 
على تنقيذ حکم آبطله الله سبحانه وتعالى؟! 

إذن: فمسألة الحرص فى العدل دلت على أن الحكم 
باق. وأن الله جل جلاله يوصينا بالحرص فى التنقيذ.. 
ويمراعاة العدل بقدر إمكان البشر. 


وقول الحق - تبارك وتعالی : ١ه‏ ولو حرصتم ,فلا 
تمیلوا كل الْمَيْلِ».. يلفتنا إلى أن الله یوصینا آلا نميل 
نكو واخ eae ee ee hares oper‏ 
زوجء وكيف نميل نحو واحدة ونترك الآخرى کالمعلقةء 
إلا إذا كان مياح) لتا أن نتزوج أكثر من امرأة. 


0- 


إن كل من أفتي بان معني قول الله - سيحاته 
وتعالى — Gy‏ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 

6-۰ [النساء] هو متع التعدد قى لاسلام. أى متع 
الزواج باکشر من واحدة.. نقول له : إن هذا القهم 
خاطیء. 

ويجب علینا أن تعيش فى ظلال القرآن الکریم. تحت 
راية من نزل عليه القرآنء وعمل به وآبلغه وبینه.. وهو 
رسول الله BE‏ فلا يوجد بيننا إنسان ‏ مهما علا 
قدره ‏ يستطيع أن يدعى أنه يفهم القرآن أكثر ولا أعمق 
من رسول الله GY BE‏ عليه نزل.. وهو آکشرنا فهما] 
للقرآن. وكان منهجه محروسا برعاية الل.. dily‏ جل 
جلاله يقول فى رسوله الكريم : 


> والنجم إِذا هریت ما ile‏ صاحبکم() 
وما by COME‏ ينطق عن COLE‏ إن هو 
إلا وحي بوحی(ت» ys ok‏ القویرت 4 

[ النجم] 


(۱) صاحبکم : هو محمد 256 . 
(۲) ها غوى : ما اعتقد باطلا قط. 
(۳) شدید القوی : هو آمین الوحی جبریل عليه السلام. 


at 


إن رسول الله ME‏ لا يتطق عن هوى فى نفسه.. إذا 
جاءه الحق من dil‏ - سبحانه وتعالی - بل له ويه آمانة 
البلاغ GLE,‏ التنفید.. مصداقا لقوله تبارك وتعالی : 


«إن أتبع Y‏ ما يوحى اي إي آخساف ان 


عصیت ربي عذاب يوم عظيم 6 [ يونس] 

ولو أنه كان معنى : ly‏ تستطر تستطیعوا آن تعدلوا بين 
elu‏ ولو حرصتم. GD.‏ 4 [النساء].. هو تحريم الزواج 
باکثر من واحدة.. لكان رسول الله HE‏ هو أول من طلق 
زوجاته وآبقى واحدة.. ولكن GY‏ معنى الاية الكريمة 
ليس تحريم الزواج بأكثر من واحدة. بل الحرص على 
العدل. فقد أبقى رسول الله BB‏ زوجاته. 

ولا يوجد من يستطيع أن یدعی - LS‏ أسلفت ‏ أنه 
أفهم بنصوص القرآن الكريم ومعانيه من رسول الله BE‏ 
ولا تقبل مثل هذا الادعاء. 

والله - سبحانه وتعالى - حين لفتنا إلى مسالة العدل 
بين النساء.. يجب آلا نفهم أنه جل جلاله يريد العدالة 
المطلقة.. GY‏ العدل المطلق هو لله سبحانه وحده, ولكن 
الله يريد العدالة الإمكانية. 


af 


معنى العدالة 


TNT 


in Be Bo Ge As in Sa f 


ماهی العدالة الامكانية؟ 

عدالة فى الزمن الذى يقضيه الزوج عند كل وأحدة.. 
عدالة: فى المعيشة. قلا يسرف هنا ويقتر هتاك, لا.. 
ولكن العدالة فى الحب لا يكلف بها الانسان. لماذا؛ 
لانها فوق الطاقة. ولكن كل امرأة وما تستطيع أن ترعب 
فيها زوجها.. المهم أنه يعطيها ليلتهاء ويعطيها العدل فى 
الوق والإنفاق. 

قالت السيدة عائشة ‏ رضی الله عنها - كان رسول 
اله و يقسم فيعدلء ويقول : «اللهم هذا قسمى فیما 
أملك.. فلا ce‏ فيما تملك ولا أملك»(١)‏ يعنى القلب. 

إن تعدد الزوجات آمر لم بلزمنا الله سيحاته 
وتعالی - بهء ولكنه أباحه لنا.. وفرق كبير بين الإباحة 
والإلزام.. وأنه ضرورة اجتماعية حتى لا ينتشر 
الانحلالء وانه إن تم يشترط فيه العدل فى النفقة 
والمعيشة والوقت. وآن كل النظم التى قاومت حرية 
ا PTT‏ اح فى مسف (۱۶۶/۱) والدارمى فى سنته (VEE /Y)‏ وابن 
ماجه (۱۹۷۱) من حديث عائشة رضی الله عنها. 


of 


الرجل فى أن يتزوج امرأة آخری.. سواء طلق زوجته أو 
أيقاها قد قشلت.. وأن الله سبحاته وتعالی - حیتما آباح 
التعدد.. نما أعطانا النظام الذى لا ضرر منه» وأنه رغم 
هذه الإياحة قإن عدد الذين يتزوجون بزوجة ثانية 
لا يزيد على ثلاثة رجال قى كل ماكة oly ay‏ 
المتزوجين من أريع تساء لا يزيدون على رجل واحد 
فک همه الاك حل 

إن هذه المشكلة ‏ من حيث الواقع ‏ تکاد تكون 
معدومةء ولكن الذين فى قلويهم مرض یضهُمونها للتيل 
من الاسلام. وإظهاره على غير حقيقته. 


الفصل الثا 


لت 


3 


ap, لت سا‎ er 


دز ۳ 


يقول تعالى :ظ والذین هم لفروجهم 
ase‏ ت إلا على أزراجهم OS‏ ملكتا 
أيمانهم فانهم غیر ملومین © فمن ابتغئ وراء 
ذلك od yi‏ هم الْعْادُونَ © 4 [المؤمتون] 
ويقول الحق : 
وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم.. © 4 [ النساء] 
ولقد حاول ١‏ لكثيرون أن يقولوا : ما معنی : SI}‏ 
ما ملكت آیمانکم..600[ النساء] الآن.. وهل يوجد من 
تنطبق عليه هذه الایة؟ 
تقول : إن هنه LW‏ تنطبق الآن علی آسیرات الحرب 
شرعية.. آی اعلنها الوالی آو الحاکم. ولا تکون مجرد 
فى لبنان الآن من وجود ملوائف متتازعة.. یقاتل بعضها 
الیسعض.. آی التی یقولون عنها الحروپ الأهلية.. أو 
كه 


الحروب الطائفية.. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث 
لامرأة سقطت آسيرة بين جيش من الغزاة. 

لقد رآينا آفلاما تصور ما يحدث للأسيرات إذا وقعن 
فى آیدی القوات الغازية.. مثلما حدث فى مغارك الحرب 
العالمية الثانية وقى فیتنام. وماذا كان يحدث من 
اغتصاب النساء فى دور العبادة. والوحشية التى كانت 
تم بها هذه العملية.. وان كانت هذه الأفلام قد استندت 
إلى الواقع أوالحقيقة.. فانها خففت منه كثيراء لانها 
لا تستطیع أن تعرضه ببشاعته, ولأن حقيقة ما بقع 
تفوقه اکثر الخیالات الشريرة.. بشاعة وجرما. 

آراد الله سبحانه وتعالی - أن يقى المرأة من هذا 
كله gay‏ يقع. ومازال يقع» وسيظل يقع فى الحروب 
الادمةء إن كانت مشيئة الله تقضى بان حروبا ستتم. 
أراد الله برحمته أن يقى المرأة من هذه الوحشية 
الرهيبة؛ فأباح لأى رجل أن يتزوجها. دون التقيد بشىء 
قى العدد أى غير ذلك.. أى أن تكون زوجة زائدة.. ومتى 
تزوجها أصبحت لها dase‏ وأصيح لها من يحميها 
ويدافع عنهاء واحترم الجميع هذا الزواج.. فهل فى هذا 
إهانة للمراة آم تكريم لها؟ 

وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من 
الجنود.. وخیرت بين أن يفتكوا بها أو تتزوج آحدهم؟ 

ون 


قای العرضين تختار؟.. بلا تردد Gob‏ تختار العرض 
الثاتى» of‏ أن تكون Lass‏ ولها كيان.. وليست قريسة 
يفك بها ثم تلقی فى الطريق. 

والمتققه فى آسرار ديته يعلم أن ملك اليمين إطلاق 
من العيودية إلى مرتية الحرية؛ لان الإسلام آراد 
التخلص من الرق فجعل عتق الرقبة من القريات إلى الث 

وملك اليمين انتقال من المملوكية إلى الحرية. 

وكل الآيات التى وردت فى الرق فى الإسلام جاءت 
لتخلص الإنسانية من رصيدها السییء فى العيودية, 

وإطلاق سراح العبید لیکونوا أحراراء وقى هذه إشارات 

إلى تكريم الإنسان ولا سيما المرأة. 


ee ورد دو‎ eee eee eee 


See eee ee ee ee ee be ee, 


ای ی کی ی ار ar er‏ اسب ] 
See‏ تسد 


إذا کاتت لا توجد الآن من تنطبق علیها معنی الاية 
الكريمة E E‏ النساء ]. . قلیس 
وجدت حالة Gib‏ شود وان لم توجد قهو موجود 
للتطبیق متی وجدت الحالة. 

فلتقرض of‏ مدينة لیس يها لص واحد.. هل یتساءل 
آهلها: لماذا تم تشريع قطع ید السارق مع آنه لا یوجد 
من یسرق قى هذه الیلدة؟ 

لا . فالتص al‏ حتی إذا سرق sal‏ طبق tale‏ وان 
جريمة السرقة قى المستقیل.. 

ولیس القصد من التشریم هو وقوع الجریمة.. ولکن 
القصد منه هو منم وقوعها. فاذا قلنا- إن الله - سبحانه 
وتعالی - قد قضی بقطم يد السارق أو السارقة.. كما 

جاء في کتابه إلعزيز : ess‏ 

٠‏ © والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما 


4ه 


كسبًا NG‏ من الله وله عزيز CDSS‏ 4 
~~ ۱ ۱ [ المائدة ] 

فليس معنى هذا التحريض على السرقة.. ولا التنكيل 
بالناس.. ولكن هدقه هى منع جريمة السرقة من الوقوع. 
لأق kar‏ نما کی لفات ورف ار دنه 
ستقطع؛ سيمتنع عن ارتكاب هذه الجريمةء كذلك القاتل 
إذا عرف آنه سيقتل؛ فإنه: سيمتنع عن القتل» لأنه يعلم 
أنه سيدقع حياته Gab‏ لذلك. 

إن الدول التى أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة للقاتل 
واستبدلتها بالسجن مدى الحياة.. انتشرت فيها جرائم 
القتل. وتعالت فيها الاصوات مطالبة بالعودة إلى عقوبة 
الاعدام.. کردم لجراثم القتل. 
إذن: فقول الحق - سبحانه وتعالی : بأو ما ملکت 
أيمانكم . CD.‏ 46[ النساء] هو تكريم للمرأة.. سواء وقعت 
آسيرة فى الحربء أو كانت جارية كما كان يحدث فى 
الماضى عندما كان Goll‏ موجودا.. لتحرر ويصبح ابنها 
ha‏ وتصبح زوجة لسيدها. 

وهكذا عالج الإسلام آمراض المجتمع التى كانت 
موجودة حين نزل القرآن» والتى قد تحدث بعد ذلك 
علاجا bins‏ للمرأة كرامتها وحريتها وعزتها وسيادتها. 

(۱) تكالاً : عقوبة تمنع من العود » وتكون عبرة للآخرين. 


5 


tas 


Me u ۳ 


رل 


4 


HE 


العقل والدين 


اج سج سج دح وج 


ا و د مسن 


Leute Lil‏ تتدير ما جاء فى حديث شريف لرسول 
اله BE‏ : « ما Gul)‏ من ناقصات عقل ودين آغلب لذى 
لب" منكن»(١)..‏ نجد أن الیعض أخذ هذا الحديث على أنه 
إهانة للمرأة وحط من كرامتهاء ومنزلتها فى المجتمع, 
al,‏ اتهام لها بتقص العقل والدين. 

لكن الحقيقة غير ذلك تماما.. لآن هذا الحديث يشرح 
لنا طبيعة المرأة من ناحية التكوين. فالمراة بطبيعة 
تکوینها تغلب Yale‏ العاطفة. وهذا ليس عيباء ولكنه ميزة 
تتاسب مهمتها فى الحياةء GY‏ مقروض بطبیعتها أن 
تعطى من الحتان آکثر. ومن التفكير العقلى أقل. 

نها هى التى تحنو. وهی التى تمسح الدموع. وتضع 
مکانها الابتسامةء وهی التی تمسح تعب الیوم وشقاءه 
عن زوجها واولادهاء ولا يتم هذا بالعقلء ولکنه يتم 
بالعاطفة. 

إن هذا لا يعتى Gab‏ فى <a‏ المرأة وذکاشها.. وان 

als (۱)‏ الحديث: «أما تقصان العقل فشهادة امرآتین تعدل شهادة رجل قهذا 
تقصان العقل. وتمکث اللیالی ما تصلی وتقطر فى رمضان فهذا نقصان الدین» اخرجه 


رن 


كان يعنى كشقا عن طبيعتها. ويهمنى أن آلقی ضوءا على 
حدث هام كان للمرآة دور کی قی حسمه مما مدل علی 
رجاحة العقل وحسن التصرف.. ذلك الحدث هو صلح 
الحديبية.. ذلك الصلح الذى كان انتصارا للاعوة 
الإسلامية.. وبداية لنشرها قى كل أنحاء الجزيرة العربية. 

فما هی هذه الأحداث التى سيقت هذا الصلح؟ 

كان المسلمون قد آحرموا واتجهوا إلى بيت الله 
الحرام لأداء العمرة. ومعهم الهدى الذى سيذيحوته عند 
الانتهاء من العمرة والطواق يبيت اش الحرامء وتصدى 
لهم SLASH‏ ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواف 
بالبيت الحرام. 

وانتهى هذا التصدى بتوقیع صلح الحديبية بين 
رسول الله BE‏ وكفار مكة. وفیه تعهد الكقار.. Wh‏ 
يتعرضوا للمسلمين ولا لحلفائهم. 9 لنشر الدعوة 
الإسلامية.. ولا يتعرض المسلمون لحلفاء قريش ومن 
كان فى حمايتها.. وكان هذا أول تعهد من كفار مكة آلا 
يتعرضوا للمسلمين. 

إن الدعوة الإسلامية كانت محتاجة إلى حرية الرآی. 
وحرية الکلمة. وعدم التعرض لدعاة المسلمين بالقتل 
والتعذيب.. آما تشر الدين واعتناق الإسلام.. فان 
الإسلام يملك من الادلة ومن الهدىء ومن المتطق 
والحجةء ما يجعل كل من استمع إلى تعاليمه يعتنقه. 


رن 


نساء لهن مواقف 


eee‏ ا 


أم سلمة 

حينما تم توقيع صلح الحديبية.. آمر رسول الله 26 
المسلمين. بأن يذبحوا الهدی» ويحلوا إحرامهمء ولكن 
:العمية الديدية فى كلخلهم والضلع الذي متسهم من 
الطواف يبيت الله الحرام.. أشعات ثورة قى صدورهم.. 
منعتهم أن يروا الحكمة فى توقيع هذا الصلح.. وكيف 
أن :اله ديهائه وكفال جتفل فى هذا الضلح إشارة 
لانتصار الإسلام وقتح مكة. 

لقد غابت عنهم الحكمة فى أن الله سبحانه وتعالی - 
منعهم من القتال.. GY‏ فى مكة مسلمين يكتمون اسلامهم. 
ويبقون إيمانهم فى صدورهم. Gly‏ لو حدث قتال قى هذا 
الوقت لقتل المسلمون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون.. 
وفى ذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى : 

2 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد 
الحرام والهدي”) معکوفا of‏ يبلغ محلّه ولولا 


)1( الهدی : ما يهديه الحاج من الانعام لفقراء البيت الحرام. معكوف): محيوساً 
ومخصصا لفقراء البیت الحرام. 
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رجال مۇمنون ونساء ء مؤمنات لم تعلموهم أن 


رار هم 


(in gt‏ فتصيبكم منهم معرة!" بغیر عم ليدخل 
الله في ا و و 03 1 لعذبتا الذين 


کفروا منهم عذابا لیمادی 4 cal]‏ ] 
ga lisa,‏ اله سبحانه وتعالی للمسلمین.. الحکمة فی 
af‏ منعهم من القتال يوم صلح الحديبية, GY‏ هناك 
رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فى مكة یکتمون ایمانهم.. 
وقوله تعالى : ۷ لو isis‏ #.. أى لو كانوا معروقين 
تن مكان mae‏ بحيث يكونون مميزين seal of‏ 


آنهم مومتون « aie‏ سيحاته : a‏ 0 
آی تشعرون بالعار والخزی.. لأنكم قتلتم مؤمنين.. 
ولذلك كانت الحكمة من عدم الاذن بالقتال يوم صلح 
الحدييية. 

ثم یبین لنا القرآن الکریم كيف أن الله جل جلاله هو 

(۱) تطتوهم : تهلکوهم مع الكفار. 

(۲) معرة : مضرة أو |ئم آو سبة. 

(۲) لو تزيلوا : لو تميز المؤعتون عن الكفار فى مكة. 


a 


الذى آنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين حتى 
لا يقاتلوا.. فیقول سبحانه : 
VS E air ef 7‏ 
ل 31 جعل Gill‏ کفروا في قلوبهم | لحمية”") 
ZS‏ الجاهليّة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
o ۶ ۵‏ م ba - oO Ree ase‏ 70% 
المؤمنين وآلزمهم کلمة! التقوی . . 4 [ الفتح ] 
نقول : إن رسول اث BB‏ آمر المؤمنين بأن 
على زوجته ام سلمة بنت آبی آمية وهو شديد الفضب. 
فقالت ۳ مالك يارسول ألله؟ فلم +d‏ فکررتها عدة 
مرات.. حتى قال _ 2 : «هلك المسلمون, أمرتهم ol‏ 
ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت af‏ سلمة: « يا رسول, 
الله لا تلمهم فإن داخلهم آمر] Cake‏ مما آدخلت على 
واحلق راسك ففعل رسو الله BE‏ ذلك. وقام 
)1( الحمية : الانفة والغضب الشدید. وهی أتفة طيش وغرور فى منع المسلمين 


(۲) أمرهم بكلمة التوحيد ووقهم إليها. 
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المسلمون فتحروا وحلقوا(١).‏ 

وهكذا تری أن رسول الل 295 أخذ chs‏ زوجته 
« آم سلمة» فى أمر من أشق الأمور وأشدها.. ولو كان 
فليا افا تقطن Glos‏ تقح اسان ها doy‏ 
رسول الله ME‏ على رأيها. ولكن نقص العقل فى الحديث 
الشريف معناه: أنها تفعل أشياء يقف العقل عندهاء وإنما 

ولکی نفهم معنى الحديث الشريفء لابد أن نعرف 
ما هو العقل؟ ليفهم الناس من التسمية مهمة العقل. إن 
العقل مأخوذ من العقال» وهو مقود الجمل الذى 
لا يجعله يسير على غير هدىء إنما يخضعه لمشيثة 
راكبه. 

الجمل لو ترك على هواه بغير عقال.. لجرى Ga‏ 
وهناك» وكلما رای عشبا مثلا انطلق إليه.. يسير یمیت 
ویسارا.. ولا يصل آبدا إلى المكان الذى يريد صاحبه 
أن يصل ul]‏ ولكن مهمة العقال أن يحكم حركة الجمل. 
بحيث يسير فى الطريق المرسوم الذى يوصله إلى 
الغاية المطلوبة» فإذا انحرف يمينا أو يسار استخدم 
راکبه العقال ليجعله يسير فى الطريق السليم. وهذه 

(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۳۲۹۱/۶) ضمن حديث طويل فى صلح الحديبية 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


W 


مهمة العقل.. مهمته أن يكبح شهوات النفس» ويجعلها 
٠‏ تسير قى الطريق المرسوم. 

Lf‏ الرجل Glad‏ عقلانية أكثر من المراة. OY‏ مهمته 
هی السعى على الرزقء فلابد أن يرتب الأشياء ترتیبا 
Lilie‏ لا مكان فيه للعاطفة.. فإذا لم يكن معه إلا بضعة 
جنيهات حتى آخر pall‏ وجاء ابنه آو ابنته» وطلبا منه 
شيئا فانه لا يعطيهما.. فإذا ألحا فى الطلب انقعل 
عليهماء لماذا؟ لأنه حكم عقله يما هو مطلوب منهء وأخذ 
الطريق الذى لا عاطفة فيه. 

لنفرض أن الابن آو الابنة ذهب إلى الأم وطلب نفس 
المطالب» ونزلت دموعه. ماذا يحدث؟. إذا لم يكن معها 
مال تقترض.. تذهب إلى الجارات لتشترك فى جمعية.. 
تتحايل بشكل of‏ بآخر.. حتی تأتى لابنها of‏ لايتتها بما 
طليوا. 

المهم أنها عندما تفكر يعقلها تغلب عليها العواطف.. 
بل قد تندفع بعاطفتها لإرضاء أولادها.. حتى أنها قد 
تقترضء وهی لا تعرف من أين سترد القرض؟ أو من 
أين تدفع أقساط الجمعية؟ والمهم فى هذا كله أن 
تفكيرها.. يكون خاضعا دائما للعاطفة وليس للعقل, 
بحیث لا ترتب الاحداث ترتيباً عقليا. 

إننا نرى الأولاد إذا احتاجوا شيئاء وعلموا أن آباهم 


۷4۸ 


لن یوافق لأى سبب من الأسباب.. أسرعوا إلى الأم 
هی التى تأتى لهم بالموافقة.. وهی بعاطفتها تؤثر على 
الاپ. 
إلى بيته متعباء يريد أن ینام ویستریع. وإذا بطفله 
عمل فى الغد فيذهب إلى حجرة أخرى لينام. 
لا تفعله أبدا مهما كانت متعبة أو مجهدة. فانها تبقى 
ساهرة بجوار ابنها.. بل إنها لى كانت مرتبطة يموعد 
هام. وهی فى طريقها إلى الباب ووجدت Lays‏ حرارة 
ابنها ارتفعت ارتفاعا کبیر] فجاة.. نجد أن الاب يذهب 
إلى الموعد حتى ولو كان هو يقوم مقام الاب والام» فى 
حالة وقاة زوجته ولكن الأم مستحيل أن تفعل ذلك. 
وتستطيع أن تقيس على هذا مئات الأحداث التى تقع 
كل بوم» وتقارن فيها بين موقف الرجل والمرآةء لتجد 
أن عاطفة المرأة أقوى من عقلها. 
لماذا؟ لأن هذه مهمتها فى الحياة, ولو لم تكن 
العاطفة أقوى من العقل فى BE all‏ لما سهرت الليالى 
بلا نوم بجوار ابنها المريضء ولما عاشت وتحملت 
594 


لتبقی مع زوجها وآولادها فى الآزماتء ولما استطاعت 
أن تتحمل مشقة das GH‏ وصعایها. 

إن تضحية الام من أجل آولادهاء شىء لا یمکن إذا 
حکمنا فيه العقل of‏ یحدث. ولکن العاطقة وجدت هنا 
لتؤدى المراة مهمتهاء ولذلك عتدما سال أحد الرچال 
رسول الل BE‏ : « من أحق الناس بحسن صحایتی؟ 
قال الرسول - عليه الصلاة والسلام : آمك.. ققال 
الرجل: ثم من؟.. فقال الرسول : ثم آمك.. فقال الرجل: 
ثم من يا رسول الله؟ قال BE‏ : ثم امك.. fling‏ الرجل: 
ثم من؟ قال: ثم آبوك..»(۱) 

وقال HE‏ : «الجنة تحت آقدام الامهات»("). 


(۱) حدیت متقق علیه. Ral‏ ی OR‏ رو ی کت 
(۲۰۶۸) کتاپ الیر والصلة من حدیت poll‏ هريرة. 

(؟) ذكره العجلوتى فى كشق الخفاء VA)‏ 1°( وراه للخطيب فى جامعه 
والقضاعی فى مسنده عن أنس بن مالك daly‏ من لا بعرف. 


¥. 


al‏ علقمة 


تدعق لس هاب el ial‏ علق اعد 
مرضه وأرسلت زوجته إلى رسول الله BE‏ آن زوجى 
علقمة يعانى سكرات الموت. فأرسل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام - عمارا وبلالاً وصهییا. وقال لهم: 
قتوه الشهادة.. فجاءوا إليه فوجدوه فى التزع الاخیر, 
قجعلوا یلقنونه الشهادة فلا يستطيع النطق بها. فعادوا 
إلى التبی BE‏ یخبرونه بذلك.. ققال الرسول - عليه 
الصلاة والسلام : هل من آبویه أحد حی؟ قیل : 
يا رسول الله له كم كبيرة السنء فارسل إليها رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - من يقول لها: إن قدرت على 
المسير إلى رسول الله BE‏ فاذهبی all‏ والا فانتظريه 
قى المتزل حتى يأتيك» فقالت المرأة: نقسى لنقسه 
القداء.. آنا أحق بإتياته. 

ثم قامت فتوکات على عصا وأتت رسول الله ME‏ 
وسلمت فردٌ عليها السلام وقال لها الرسول BE‏ 
يا آم علقمة أصدقيتى القول.. وان کذبتنی جاء الوحی 
من الله بالحقيقة.. كيف كان حال ولدك علقمة ؟ قالت : 
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يا رسول اله كان كثير الصلاة.. كثير الصيام.. كثير 
الصدقة.. قال رسول اش 6 : فما حالك معه؟ قالت: 
یا رسول الله أنا عليه ساخطة.. قال: ولم؟ قالت : 
يا رسول الله كان یژثر زوجته علی.. فقال رسول الله - 
له : إن سخط ام علقمة على ولدها Gao‏ لسان علقمة 
عن الشهادة. 

ثم قال رسول اش BE‏ : يا بلال انطلق واجمع لى 
حطب) كشيرا.. فقالت Ladle pf‏ وما تصنع به يا رسول 
sail‏ قال: سنحرق ابنك فى النار. فقالت ام علقمة: 
يا رسول الله إنه ولدی» ولا يحتمل قلبی أن يحرق 
بالنارء فقال رسول اله عليه الصلاة والسلام : 
يا أم علقمة عذاب الل أشد وآبقی. ونار الدنيا أهون من 
ثار الآخرة. إن أردت أن يغفر الله له فارضى عنه, 
فوالذی نفسى بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه 
ولا بصدقته مادمت عليه ساخطة. قالت: يا رسول الله 
فإنى أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرنی من 
المسلمين أتى قد رضيت عن ولدى علقمة. فقال رسول 
الله BE‏ : انطلق إليه يا بلال: فانظر هل يستطيع أن 
ينطق بشهادة لا إله إلا الله ام لاء فلعل af‏ علقمة تكلمت 
بما ليسي فى قلبها حياء منى. 

وانطلق بلال فسمع علقمة.. gay‏ ينطق بالشهادة. 
ومات علقمة فى يومه» فحضره رسول الله ME‏ وحضر 


نف 


دفنه وصلى عليه.. ثم قام على قبره وقال : يا معشر 
المهاجرين والأنصار.. من فضل زوجته على أمه فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس آجممین, لا يقيل الله منه 
صرفا ولا عدلاً إلا أن يتوب إلى الله عز day‏ ويحسن 
إليها ويطلب رضاها. فرضى الله عز وجل فى رضاهاء 
وسخط الله عز وجل فى سخطها. 

وصعد رسول الله BB‏ المنبر.. فلما رقى درجة قال: 
آمين.. ثم رقى أخرى فقال: آمين .ثم رقى درجة ثالثة 
فقال: آمين.. ثم قال : 

«آتانی جبریل - عليه السلام - فقال: يا محمد تعس 
من آدرك رمضان ولم یغفر له.. قل: آمین. فقلت: آمین. 
قال جبریل: تعس من آدرك والده عند الکبر ولم يدخل 
بهما Gall‏ قل :آمین. فقلت: آمین.. قال جبریل: تعس من 
ذکرت عنده فلم ‘fies‏ عليك قل: آمين. فقلت: آمین». 


ضصوار حول الصسرأة 


قالت آم سلمة لرسول الله كر :آخیرنی يا رسول الله 
عن قول الحق عز وجل : « وحور عين 65 4 [الواقعة].. 
فقال عليه الصلاة والسلام - «حور» معتاها بيض.. 
و«عين».. أى ضخام . شفر الحوراء يمنزلة ca‏ 
الفسر.. قالت آم سلمة: آخبرنی يا رسول الله عن قوله 
تعالى : كأئهن oH‏ والْمَرْجَادُوَة) 4 [الرحمن] .. 
فقال التبی - عليه الصلاة والسلام : صفاؤهن كصقاء 
الدر «ای: اللولژ » النی فى الاصداف الذی لا تمسه 
الایدی.. وقالت آم سلمة: يا رسول الله آخبرنی عن قوله 
تعالی : (فیهن خیرات GD‏ 4 [الرحمن] فقال 
رسول الله BE‏ : خیرات الاخلاق حسان الوجوه.. ققالت 
of‏ سلمة: فاخبرتی يا تبى الله عن قوله تعالی : AED‏ 
بيض مكنون62 4 [الصافات].. قال رسول اش 896 : 
«رقتهن كرقة الجلد الذى فى داخل البيضة مما يلى 
القشر». 

قالت آم سلمة: آخبرتی يا رسول الله عن قوله تعالى: 
عرب anu ji‏ ¢ [الواقعة] .. قال رسول اش 2 : 
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«هن اللاتى قبضن قی دار الدنيا عجائز Loo,‏ شمطاء 
خلقهن اش یوم القيامة يعد الکبر فجعلهن عذاری.. عربا 
متعشقات محییات.. Gal‏ على ميلاد واحد.. أى فى سن 
dials‏ 
الحور العين؟ قال التيى - عليه الصلاة والسلام: «يل 
تساء الدتيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
اليطاتة».. 
الصلاة والسلام 0 «يصلاتهن وصيامهن اله عن وجل. 
أليس الله وجوههن sill‏ وآجسادهن الحرير.. بیض 
الالوان.. خضر الثياب.. صفر الحلی.. مجامرهن الدر.. 
وامشاطهن الذهب.. يقلّن: نحن الخالدات.. فلا نموت dat‏ 
ونحن التاعمات.. قلا تیاس آیذا» ونحن المقیمات فلا 
لمن كنا له وکان «ll‏ 
قالت آم سلمة : يا رسول dish‏ المرأة متا قد تتزوج 
قال النیی يي: يا آم سلمة انها تخیر فتختار 
Yo‏ 


احستهم GA‏ فتقول: يارب إن هذا كان أحسن خلقا 
معىء فزوجنيه.ء يا آم سلمة ذهب حسن الخلق بخير 
الدنيا OE SW,‏ 

وهكذا ترى of‏ وصف رسول الله BB‏ النساء بآنهن 
ناقصات عقل ودين معناه: أن المرأة تفعل أشياء 
بعاطفتها يقف العقل عندها. آما مسالة الدين فهى بحكم 
طبيعة خلقهاء تمر عليها أيام فى الدنيا لا تؤدى فيها 
صلاة ولا صياما.. وهذا ليس عيي).. GY‏ الله خلقها 
هكذا.. فهذه طبيعتها لتؤدى مهمتها فى الحياة. 

إذن: فالمسالة شرح لطبيعة المرأة. وليس محاولة 
للانتقاص منهاء وإلا ما كان رسول الله ME‏ قد أخذ 
برای آم سلمة فى صلح الحديبية. 

إن من يحاول تفسير هذا الحديث النبوى الشريف 
على أنه طعن فى Shall‏ يكون قد جانبه التوفیق» ولم 
يقهم معنى الحديث. ولا ما هو المقصود بالنقص فى 
العقل والدين! 

إن الله - سبحانه وتعالی - قد جعل لكل من الرجل 
والمرأة مهمتّه فى الحياةء وتم الخلق ليناسب هذه 
(۱) آورده الهيثمى قى المجمع (4۱۸۰۶۱۷/۱۰) وقال: «رواه الطبراتی قى 

الاوسط والكبير » وفی اسنادهما سلیمان ين آبی كريمة وهو ضعیف». 
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المهمة. قالرجل GY‏ يسعى فى سبيل الرزق محتاج OF‏ 
یِحکُم عقله وحده دون عاطفته. حتى يستطيع أن يحصل 
على الرزق» ويوفر للأسرة احتياجاتها.. 

والمرأة لانها هی التى تحنو وتربی» وهی السکن» 
لابد أن تکون عاطفتها آقوی « لتؤدى مهمتها . ومن 
تمام الخلق. أن يكون کل مخلوق میس لما GE‏ من 
أجلة. 


بعض الناس يتساءل : لماذا SSG‏ 
الرجل ضعف المرأة فى الميراث؟ 
ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ 
أليس هذا تمييزا للرجل على المرأة؟ 
هذه القضية أخذت ومازالت 546 Jun‏ كييراء والذى 
يجادل فيها ‏ كما قلنا - هم من غير المؤمنين.. هم الذين 
يملأون الدنيا بالأكاذيب عن الاسلام» وعن المرأة قى 
الإسلام.. وكيق تعامل المرأة المسلمة معاملة الرقيق؟ 
وإنها بلا حقوق.. وغير ذلك من الافتراءات والأكاذيب 
المختلقة التى یشیعونها Gage‏ الطعن فى الإسلام. 
يقول الله - سبحانه وتعالی - فى کتابه العزين : 


Key D‏ الل في أولادكُم Si‏ مغل حظ 
onl‏ 00.۰ [ التساء] 

ويقول تبارك وتعالى فى محكم التنزيل: 

و ها رل رسد فا 
الأنشيين یسین الله تکم أن تضلُوا واللّه بل شيم 
Griddle‏ 4 [ التساء] 


Ae 


ونحن لن تتحدث عن تلك الأنظمة غير الإسلامية التى 
تحرم المرأة من الميراث آو تعطی الميراث للاخ الأكبر 
وحده.. إلى غير ذلك.. لاننا لسنا محتاجين GY‏ نستعرض 
كل Ga‏ فاه ب باه Way‏ هو الدى cl‏ وهی جل 
جلاله الذى حكمء ونحن كمؤمنين نطيع ما آمر به الله. 

إن علة الطاعة ليست فى الامرء ولکن فى الأمر به 
قمادام الله قد قال فقد لزم. فهى تبارك وتعالى المطاع فى 
كل آمر» والله - سبحانه وتعالى ‏ يقول فى كتابه العزيز : 


IM تر‎ oD 


ل وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قَضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة!') من آمرهم ومن يعص الله 


Be Boe 


ورسوله uid‏ صل ضلالاً cle‏ 4 [ الأحزاب [ 


وحول هذا الموضوع نذكر - يتوفيق الله - ما آفاء الله 
علینا فى معنى الآية الكريمة : 9 للاکر مكل he‏ 
لین . Gp.‏ ¢ [النساء] 

المرأة تعيش حياتها كلها فى كتف رجل مكفولة منه 
مستول هو عنهاء فإن كانت فتاةه فالذی ینفق عليها هو 
والدهاء وإذا فقدت والدها آنفق علیها آخوهاء أو عمها أو 
< (۱) الخیرة: الاختیار, نزلت فى due‏ بن جحش واخته زينب عندما رفضا أن 
یتزوج زید زينب. 


۸1 


خالها. ولذلك فهى مكفولة من رجل دائما. فإذا تزوجت فهی 
مستولة من زوجها هو الذى ينفق عليهاء ويوقر لها مقومات 
حياتهاء وعلى آسوا الآحوال فهى مسئولة عن نفسها فقطء 
وهی ليست مسئولة شرعا أن تنفق على إنسان آخر مهما 
كانت درجة قرايته. 

لکن الرجل له وضع مختلفء dif‏ مسكول عن غيره» قهو 
مسكول شرعا عن آمه وإخوتهء وعتدما يتزوج يصبح 
مستول عن زوجته.. آما المرأة فیعولها وليها قيل أن 
تتزوجء ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها Las sf‏ بعد 
ذلك 

ولنفرض أن الاب يملك ستة آقدنة. وليس له سوى ابن 
وان الاين خضل غل ارا افنرتة.. MENS LAN y‏ 
قدانین.. 

فى آقسی الظروف الابنة قد تضطر أن تعول نفسها 
فقط.. ویکفیها الفدانان. وعندما تتزوج یعولها زوجها 
وتوفر القدانین لما قد تحتاجه زيادة عماینفق علیها 
زوجها. 

أما الابن call‏ أخذ أريعة آفدنة. فسیتزوج امراة 
ويعولهاء وتصبح الأفدنة الأربعةء لتوفير الحياة لاثنين. 
وليست لقرد واحد. فمن عنده أكثر من الآخر؟ المرأة طبعا.. 
لأتها غير مسئولة عن أن تعول احدا. 

واذا آخننا السسالة بالمتقابلات.. اقول لك مشلا : آنا 


۸۲ 


عندى بنت وولدء oily‏ عندك بتت وولدء كل من الابنتین 
أخذت ثلث المیرات» وكل من الولدين أخذ (BB‏ الميراث. 
ابنتى تزوجت ابنك.. وابنتك تزوجت ابتی.. يصيح لکل 
عائلة ميراث کامل, وتكون المسالة قد تساوت.. 

الله - سیحانه وتعالی - حينما خلق الحياة وخلق 
من السماء لیعطی للإنسان الحياة الآمنة الكريمة على 
المج تمع البشرى من شرور سیعانیها لو تركت المسائل 
لشهوات الناس وظلمهم. والدين لا يتدخل قيما ليس فيه 
هوى النفس» إتما يتركه للانسان. 

التجارب التى تجرى فى المعمل على المادة, والعلم 
التجريبى الذى لا تحكمه الا التجرية المعملية.. هذه 
التجارب لا يتدخل قيها الدين.. الا أنه يطلب الأمانة فى 
العمل وفى gill‏ 


AY 


حدود العلم التجريبي 
إتك لن تجد خلاقاً بين البشر آیدا فى هذا العلم.. لن تجد 
كيمياء فرنسية.. وكيمياء أمريكية.. آو كهرباء سوفيتية 
وكهرباء إنجليزية.. بل العلم واحد تنقله الدنيا عن بعضها 
اليعضء يل وتسرقه من بعضها اليعضء وتتنافس الدول 
على اختطاف العلماء. واغراتهم لیعماوا فى خدمتها. 
والقرآن الکریم یعطینا مجال العلم البشری.. قى آیتین 
اثنتين من آیاته.. فیقول الله سبحانه وتعالی : 


$ ألم تر of‏ الله Jp‏ من السماء متاء 
فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفا ألوانها ومن الجبال 
تس te‏ و و ده و ۳( 


ue‏ بيض وخمر مختلف را وغرابیب 
aw rome:‏ ومن الناس والدواب : a ii‏ 


(۱) الجدد : طرق وخطوط مختلقة الألوان. 
(؟) غرابیب سود : صخور متناهية فى السواد كالغريان. 
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مختلف آوانه كذالك Lal]‏ یخشی الله من عباده 
العلماء إن اللّه عزيز غفور جع ) [ فاطر] 

الله — سيحاته وتعالی - حدد لنا أنه as‏ من السماء مأء 
فيخرج به الثمر. هذا هو علم النبات باختلاف الوانه. وكل 
ما يتعلق به. سواء كان من ألوان الثمر التى تنبت باختلاف 
أنواعهاء أو البذرة وانتقائهاء والأبحاث التى تتم لتحسينهاء 
أو الافات التى تصيب الزرع» وكيفية الوقاية منها او 
المخصبات التی تستخدم لزيادة المحصول of‏ ما یستخدم 
فيه الثمر. سواء كان يؤكل آو یعصر أو پستخرج منه الدواء 
أو یکون صالحا کعلف ‏ لماشية. وغیر ذلك من کل 
استخدامات النبات» سواء كان لتنقية البيئة من التلوث.. أو 
للرائحة العطرة التی یمکن أن تستضرج edie‏ آو للجمال 
والزينة» أى لكل ما یعطی النبات للحياة من فوائد علمية تفید 
الانسان فى حیانه. 

ولعلنا نشهد ثورة عالمية فى استخدام المواد الطب يعية 
لعلاج الامراض, والبعد عن الکیماویات التی ثبت آنها 
تصيب الجسد البشری باضرار AST‏ من النفع. 

ولقد تقدمت أبحاث النبات GW‏ لدرجة كبيرة , وکشف 
الله جل جلاله لخلقه اسرارا کثيرة, للدور الذی یمکن أن 
بودیه النبات قى حياة الانسان. فوجد أن هناك نبات) رائحته 
تطرد الحشرات» وهی یستخدم الآن کمپید حشری ونبات 

Aa 


راكحته تجذب الحشرات» وهو یستخدم الآن قى Ss‏ 
الحشرات إلى SLAY‏ التى يراد جذيها إليها. وتيات له 
قوائد طيية کبيرة بالتسبة لعلاج الكثير من آمراض اليشر. 

إن العلاج بالادوية المس تخلصة من مواد طبيعية.. 
أصيح الآن هو السائد فى الدول المتقدمة۔ 

لقد ثيت أن آتقی آنواع الأنسولين وأكثرها قاعلية 
بالنسبة لمرض السکرء هو الآنسولين البشری» ومجالات 
كثيرة یعرفها آولتك المتخصصون قى هذه العلوم. ‏ _ 

تقول: إن هذه الایحاث لا يتدخل فیها الدين ليضع قیها 
منهجاء لانها تحکم تفسهاء لانها تجارپ تشاهد قى المعمل» 


وليس مع العين أين. ae‏ 
ثم تمضى الآية الكريمة : © ومن الجبال جدد بیش وحمر 
مخطف آلوانها وغراییب سردت 4 [قاطر] 


وهذه إشارة إلى ما تحتویه الارض من کتوز.. سواء 
كان قى الجبال التی تعطيها المعادن الموجودة قیها آلواتهاء 
قتجد الجبال التی تحوی الحدید لونها آسود. وتجد الجبال 
التی تحوی المعادن الاخری یکسی ها المعدن اللون الذی 
تبدو به» وکنلك ما يحتويه باطن الارض.. مصداق] اقوله 


— سيحاته وتعالی : 
لل لَه ما في السّمدوات وم في pal‏ وما هم 
وها تحت اریت 4 [طم 


At 


فللإتسان أن ييحث كما يشاء.. فى الجبال وباطن 
الأرضء ويكت شف من الكنوز التى خلقها الله - سيحاته 
وتعالى ‏ ما يستطيعء وهناك دول الآن من أغنى دول العالم 
كدول اليترول - مثلا - تعيش على ما تحت الثرى لا ما 
قوقه. وللإتسان أن dab‏ من المعادن التى خلق ها الله 
_ سيحاته وتعالى له قى الجبال وقى باطن الأرض 
ما یجعله يستخدمها قى صناعاته المختلقة. 

ثم يقول الحق ‏ سبحاته وتعالى : #ومن الثاس والدواب 


والآتعام مكلف آوانه eS‏ يَخْشَى له ن عباده 
lala‏ . .62 ) [فاطر].. وهم الذين یدرسون کل ما یتعلق 
بالانسان وکل ما يصييه من آمراض.. من حیث دراسة 
خلایا جسده وبیتته إلى غير ذلك.. وكذلك الدواب والانعام 
يكل آتواعها. 

والدواب هو کل ما يدب على هذه الارض. هذه آیضا 
مجال العلم اليشرى یکتشف قیها مکوتات pall‏ وما تفعله 
المیکرویات والجرائیم. وعلم البيتة وغير ذلك من العلوم. 

ولذلك یقول الله - سيحاته وتعالی : 9 Lil‏ یخشی الله من 
عباده الْعلماء ‏ .62 6 [فاطر] .. آی أن العلماء كلما زادت 
۲ دراستهم لهذه الأشياء أحسوا بعظمة الله فى خلقه. « dala,‏ 
قدرته bad‏ صنع» قزادت خشیتهم له؛ لانهم احسوا بعظیم 
القدرة وجلال الخلق. 

إن الدين یتدخل لینظم حركة الحياة قیما يخضع لاهواء 

AY 


الناس.. فى التقنين البشرى الذى يحاول كل إنسان أن يتمه 
لېحصل منه على أكير فائدة. 

فإذا آخذنا النظریات السياسية مثلاً آو النظريات 
الاقتصادية أو القوانين التى تخضع لهوى النفس, نجد أن 
كل من يضع هذه القوانين.. إنما يحاول أن يحصل على 
أكبر فائدة شخصية: دون النظر إلى العدالة gf‏ حقوق 
الناس. 

إننا نجد مثلاً قوانین الدول الرأسمالية تعطی آکبر 
oli “all‏ لاصحاب رأس المالء واقلها لغیرهم.. كذلك 
القوانین فى الدول الشيوعيةء تعطی المیزات كلها لاعضاء 
اللجنة المركزية ولا شىء لغیرهم! 

عندما یکون هناك هوی, وعندما یتدخل هذا الهوی فى 
تقنين الاحکام لمصلحة فثة على حساب آخری, هنا يتدخل 
منهج السماء.. OY‏ الله سبحانه وتعالی - رب الجميع.. 
LGD‏ صاحبهة ولا وا 4 [الجن] » وهو جل جلاله 
لا يطمع فيما بين أيدينا.. GY‏ عنده سبحانه كنوز السموات 
والأرضء وهو المعطى بدون حساب. 

إذن: فالّه - سبحانه وتعالی - حين يقنن للبشر. إنما 
يعطى کل ذى حق حقه دون ميل أى تمییز. فإذا قال الحق 
- تبارك وتعالى : ١‏ لكر مثل حظ الأنفيسين. .462 
[النساء].. فيجب أن نعلم أن هذا الحكم عادل لم يقصد به 
تفضيل جنس على GY GST‏ الله الذى خلق الانسان يعرف 


AA 


ما يصلح لمهمته فى الحياة. ولذلك أعطى كل واحد علئ 
قدر تبعاته. 

لقد آعطی المولی - سبحانه وتعالی - الذکر نصیبین؛ 
OY‏ سیتزوج ویعول آنثی» واعطی الانثی نصیبا واحداء OF‏ 
GLE‏ ما ستتحمله - وفی آقسی الظروف — هو أن تقیم 
حیاتها أو تنفق على نفسهاء ولکنه میزها ولم يرد أن 
يحرمهاء لانها عندما تتزوج سیکون هناك من يعولها ومن 
هو مسئول عنهاء فآبقى لها نصيبها رغم أن هناك رجلا 
سيعولها ويكفلها وينفق عليها. آلیست هذه ميزة؟. وهل 
یعتبر هذا انتقاصاً من حق المرأة؟ 


۸ 


نصف فهادة.. لماد۱؟ 


ثم SG‏ للاية الكريمة الخاصة بالشهادة.. یقول اش 
- سيحاته وتعالی 5 


aga >‏ هت اک لم یکو 
o RRL or +‏ م 2 هدم - ewig‏ 4 
رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل ‏ إحداهما Sis‏ إحداهما الأخرئ. .ده 4 
[البقرة] 
لقد ثار جدل كبير حول هذه الآية.. حتى أن يعض 
المشتغلات بالإعلام كتين يفلن: كيق لا تساوى شهادة 
أمرا af‏ حاصلة على الماجستیر آو الدكتورا «al‏ شهادة دوا wl‏ 
العمارة التى تسكن قيهاء وريما يكون آمی) لا يقرا 
ولا یکتب؟ وکیف آن شهادة حاملة الدکتوراه.. تساوى 
تصف شهادة دو اپ العمار 5 الامی؟! 
ولقد وجد هذا المنطق الخاطیء رواجا بين الناس» حتى 
أن بعضهم آخڌ يردده تردیدا آعمی. وهى غير قاهم لحكم 
)1( تضل : محافة أن تخطىء أو تتسى. 
.4 


الل.. OLS,‏ يريد أن يعدل الحكم على الله - سبحانه 
وتعالى - مع آنه لا يقهم معتى ما يقوله. 

إن ذلك المتطق الكاذب یجد LAS‏ من الآذان التى تستمع 
dull‏ دون أن تعيه»ء وتردده دون أن تفهم معتاهء وإذا كنا 
تريد أن تضع المعاتی قى إطارها الصحيح السليم.. قلايد 
أن تقهم معتی كلمة شهادة. 

كلمة شهادة مآخوذة من مشهد.. أى شىء تراه بعینيك» 
وتراه واقعا آمامك» وهذا المشهد آو الشىء المشهود ليس 
محتاجا إلى علم.. ولا إلى درجات علمية.. ولا إلى عقل 
درس حتى درحة الدکتوراه. ولكته محتاج إلى عين تشهد. 
وإلى كلمة صدق تقال.. آما غير ذلك فلا. 

ومن هنا قإن الملاحظة التى أبديت غير ذات موضوع. 
ولا تتطيق على الشهادة. GY‏ ليس هناك أبحاث علمية 
تجرىء ولا تجارب معملية نتم» ولا غير ذلك مما يقتضى 
GL‏ معينة لايد أن تتوافرء وعلما سايق لايد أن يكون 
موجودا. 

ومن هنا يتساوى خلق الله الذين حصلوا على أعلى 
درجات العطمء وخلق الله الذين لم يقرأوا حرفا فى حياتهم. 


قمتطق الثقاقة لا يعتد به هنا. 
المس الة اذن ليست رجاحة fic‏ ولكنها صدق وأمانة 
تقل. 


وإذا نظرتا إلى طبيعة المرأة نجد آنها مخلوقة على 
41 


من Ball‏ : هل إذا حدثت مشاچرة فى الظريق العام. هل 
OES‏ ا يا لمعرقة 
یحدث؟ pf‏ أنها تبتعد تبتعه عنها تماما اتقاء للآأذى حتى 

ote 

آولا: لانها مخلوق ضعيف.. لا قدرة لها على المنازلة آو 
المشاجرة.. 

وثانیا: لانها مخلوق عاطفى ستصاب بأذى فى نفسيتها 
من مظاهر العنف والضرب فى هذه المشاجرة. 

وثالقا: لان تعرضها لمثل هذا الحدت, بوچد احتكاكا 
عنيفا بينها وبين الرجال مما يعرضها لخدش كرامتها 
وحيائها. إنها تبتعد عن المشاجرة. حتى ولى كان المتشاجر 
زوجها آو أخاها وتستغيث بالرجال. 

إن عاطفة المرأة هى رصيد الحنان للأسرة والمجتمع, 
سلبيات غير ضارة. 

لكن الحكمة تقتضی أن تكون طاقة العاطفة عند المرأة 
أقوى منها عند الرجل؛ ليكون التعادل والتكامل فى 
المجتمع. 


۹۲ 


المرأة ومشاكل الهياة 


دا دص ee‏ کے Pea‏ از شک سرت سک قرا فار فار ار ارارق 


والمرآة بطبيعتها بعيدة عن مشاكل الحياة العامة.. OY‏ 
هناك رجلا يعولهاء وهو الذى يتصدى لهذه المشاكل: وهو 
الذى يتداخل فيها ويحلها. 

لهذه الأسباب وغيرها من الأمور التى تتعارض مع 
طبيعتهاء فإن المرأة لا تصلح شاهدة كالرجال. لأنها 
لو عرفت بعض التفاصیل, غابت عنها تفاصيل آخری, لأنها 
بطبیعتها تبتعد عن المشاکل. 

ولذك فانه لا حجية لمن یقول: كيف لا تتعادل شهادة 
الاستاذة الجامعية مع شهادة البواب الأمى؟ لأن العقل هنا 
لا دخل له فى القضية» ولكن صدق النقل الذى ترتب على 
الوجود والمشاهدة هو الذى يعنينا. 

إن هذا الاعتراض قد آغفل Lage‏ الشهانة. وجطها tate‏ 
تعتمد على العقل وثقافته.. بينما هى فى الحقيقة تعتمد على 
صدق النقل والمشاهدة فقط. 

وقول الحق ‏ تيارك وتعالى :> أن تضل 
٠ Comite}‏ 4 [البقرة].. فإن هذا الضلال ياتى من عدم 

قة المشاهدة» ومن أن Sf pall‏ تحرص على أن تبتعد عن كل 
مشاحتة, أو اشتباك يحدث فيه العنف. 
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والله ‏ تبارك وتعالی - يقول عن الشيطان : 
> إن كيد الشيطان كان ضعیفاوی 4 [ التساء] 


ويقول عن النساء : 
g‏ ده الاج سا ك 

» إن كيد كن Cet‏ 4 ا 

لماذا يفهم بعض الناس هاتين الآيتين فهما خاطكا.. 
ما هى الكيد؟ إن الكيد تدبير بخفاء. والتدبير بخفاء لا يكون 
إلا من ضعیف» فالإنسان القوى إذا تملّك من عدوه قد 
يتركه GY‏ قادر على أن یأتی به فى Uf‏ لحظة. فهو لوثوقه 
من قوته لا يهتمء وقد يترك عدوه عله يتوبء ولكن الانسان 
الضعيف إذا تملك من عدوه فإنه لا يتركه آبدا.. لماذا؟ 

لأنه لا يثق قى أنه ستتاح له الفرصة ليتملكه مرة آخری. 
ولذلك فإنه متى تملكه قضى عليه إحساسا منه يعجزه. 
وبآن الفرصة لن تأتى مرتين. 

ولان المرأة مخلوقة ضعيفة يكون كيدها عظيما. فهی إذا 
تمكنت من عدوهاء فانها لا تفوت الفرصة للقضاء علیه, 
لانها لا تضمن أن تأتیها فرصة آخری. 

ولضعف المراة فإنها لا ترتكب جریمتها بالعتف ولا 
بالمواجهة» ولکنها تکید وتتحایل» فتضع السم لضحیتها. أو 
توقعه بحيلة ما بحیث یتولی غیرها القضاء عليه. 

إن مظاهر العنق التی ظهرت فى الأيام الأخيرة من 
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يعض النساء ليست القاعدة ولكنها شذوذ عنها. كما أن 
الضجة التى أحدثتها هذه الجراتم آخذت أكير من حجمها. 
لآن الشذوذ عن القاعدة هو الذى يحدث ضجة ولكتنا 
لو آخذنا عدد النساء اللاتى استخدمن العنف فى فترة 
طويلة من الزمن.. نجد أنهن لا يتجاوزن عدد أصايع اليدين 
من بين ملايين النساءء وحتی فى هذه الحالة. فان المرأة 
لا تأخذ طريق المواجهة. ولكنها تأخذ طريق الحيلة والکید. 
بان تستخدم ade‏ أو غير ذلك من الأشياء التى تشل 
حركة ضحيتها.. وعلى Uf‏ حال فالشاذ من الأمور لا يقاس 
عليه. 


۹ 


«واضربوهن» بين الأمر والإباحة 


« واضربوهن . .5© 6 [النساء].. وذلك فى الآية الكريمة : 
s ae? «oe‏ ی ae‏ بل 8 4 a?‏ 
و واللاتي تخافوه نشوزهن فعظوهن 
م FO‏ عه <a Fe 2%) are‏ ی 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم 

2 5 عام مك‎ 0-0 2 - ¢ ore Sor 

فلا تبغوا علیهن سبيلا 01 AN‏ كان GDN eS Ye‏ 4 
ats‏ 02020207 [النساء] 
بعض الناس يقول : إن ضرب النساء هو نوع من 
الوحشية.. فکیف يأمر الله يه؟ ونقول لمن لم یفهم وغابت 
عنه الحكمة الالهية فى الآية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالی - لم یأر بضرب النساء. ولكن Call‏ وفرق كبير 
- كما قلنا - بين الأمر والإباحة, لقد جعله مرحلة ثالثة يعد 
الوعظ والتذکیر بشرع الله وبعد الهجر فی الفراش. مما 
یق‌کد لنا أن المرأة هنا تکون مصرة على قعل ما یکرهه 
زوجهاء وآن الموعظة معها لم تجد. والهجر فى الفراش لم 

يتفع» وكل الوسائل لم تأت ينتيجة. 

(۱) التشوز: الترفع عن مطاوعة الازواجء أو أمتداد عيون النساء إلى غير أزواجهن. 

(۲) المضاجع: آماکن الاضطجاع وهو النوم. كناية عن عدم القرب من التاشزات. 
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والشرع هنا يشترط أن يكون الضرب غير مبرح. أى 
مجرد إيلام خفيفء بعد أن فشلت كل الطرق فى إصلاحها 
وردها إلى الصواب. 

الله - سبحانه وتعالى ‏ أوجب على المرأة طاعة زوجهاء 
لما ييذله من الجهد وما يتحمله من المشقة» ويتعرض 
للكثير من المضايقات.. بحيث يعود إلى بيته متعبا منهکاء 
لا يتحمل مزيدا من المتاعب والعناد. 

إن من واجب الزوجة فى هذه الحالة أن تکون سكنا 
لزوجها.. تزيل Ge‏ إرهاق الحياة ومتاعبهاء لا أن تزيد 
متاعبه وتعانده.. فان ذلك يجعل الحياة بالنسبة له 
مستحيلة» ويؤثر على عمله ورزقه. والضرب ليس معناه 
الكراهية. ولكن معفاه إظهار عدم الرضا عن شىء يحدث. 
ويسيب ألما نفسيا للرجل.. يقايله بالم بدنى خفيف. 

قد يقول بعض الناس: إن ضرب الزوج لزوجته معناه 
الكراهية. ونقول لهؤلاء : ألا يضرب الأب Gaul‏ آیکره الأب 
ابنه الذى هو قطعة منه؟ طبعا لا.. بل إنه لا يحب شیتاً فى 
الدنيا أكثر من ابنه. ولكنه يريد مصلحته, وقد يسبب له ألما 
خفيفا ليقيه من آلام كثيرة سيتعرض لها لى استمر فى 
الطريق الخاطيء الذى يمشى فيه. 

إن المجتتمعات الإسلامية هی Jat‏ المجتمعات ايذاء 
للنساء. لان الشرع الحنيف يحض الاب والزوج على الترفق 
بهن لضعقهن وقلة حیلتهن Lal‏ فى أوربا وأمريكا فان 
الأزواج يضربون زوجاتهم ضرب) Ca jee‏ لدرجة أنه بدات 
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ail,‏ سبحانه وتعالی - قد جعل بين الازواج والزوجات 
مودة ورحمة.. وذلك مصداق) لقوله - تبارك وتعالی : 


( ومنآياته نخان کم تن آنفسکم Uni‏ 


۳ 5 ۳ ۳ ۳ 


رہ ۵ و رو ر کے ع علس o-¢‏ 1 
آتسکنوا ال وجعل بینکم مودة ورحمة. QD.‏ 
[ الروم] 

هذه المودة والرحمة هى الرايطة بين الزوج وزو جته 
آوجدها اش.. لذلك لا تجد من هو أكثر تسامحا من الزوج 
مع زوجته أو الزوجة مع زوجها.. يحدث بينهما الكثير, 
ویعد ساعة آو أقل.. تجدهما نسيا ما حدث. وعادا إلى الحب 
والصفاء» ورسول الله و یقول : 

«استوصوا بالنساء » قإن المرأة خلقت من ضلع « وان 
آعوج شیء فى الضلع آعلاه. فإن ذهبت تقیمه کسرته» وان 
ترکته لم یزل eget‏ قاستوصوا بالنساء خیرا»(۱). 

وهکذا نری أن الضرب ليس علامة الكراهيةء ولکته قد 
يكون علامة حبء وأنه ما دام غير ميرح فانه يسيب ألما 
ee‏ وان الانسان قله يلا ای کی ORE‏ عق 
يحب 44Y‏ يحب مصلحته, ويهمه آمرد. 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجهاء وتعرف أن 
قفصي ايها A glace lan‏ سرعان ما لای ونذذل 
بزوال آسبابه. فتدوم بيتهما العشرة وكأن Gad‏ لم يكن. 
ee BOLE (۱)‏ وی (۲۳۲۰) ومسلم قی صعییحه 
4A‏ 


ری 
So‏ 
wal.‏ 


Be 
ies 


fe 
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ت‎ 83 


ve 


سألتنى صحفية إنجليزية: لماذا یمنع 
الدين الاسلامی المرآة من أن ترتدى 
ما تشاء؟ لماذا عقيد حریتها فى آن تختار 
ثیابها وترتدی ما تحب؟ آلیست هذه حرية 
شخصية للمرأة؟ 
قلت : قبل أن آجیب عن هذا السؤالء لابد أن نتفق على 
نقطة هامة.. هى أن الإنسان الذى يعيش فى مجتمع 
ما يسمى بالحرية المطلقة. لابد أن تكون حريته حرية 
نسبيةء لا تعتدى على حريات الآخرین» وبعید؟ عن مخالفة 
الدين وتعاليمه. 
هل تستطيعين أنت أن تفعلى ما تريدين؟ إذا أردت أن 
تمشى فى الطريق العام بدون ملابس على الإطلاق.. فهل 
يمكنك ذلك يدعوى آنك حرة تفعلين ما تشائين؟! 
إذا اردت أن تستسعی الی موسیقی عالية sas‏ متقصف 
الل فيل یمین ان es‏ إلى الزادت فى Mel‏ 
صوت؟ أو إذا آردت أن تصلحی شيكا فى متزلك والناس 
نيام.. فهل تستطيعين إحضار النجار آو النقاش ليفعل ما 
يشاء؟. 
هل تستطيعين إذا دخلت أحد المحال أو البنوك ووجدت 
صفا طويلاً من الناس يقف.. هل تتجاهلين الصف وتکونین 
أول الواقفين؟. 
هل تستطيعين أن تترکی سيارتك وسط الطريق آو قى 
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مكان ممنوع فيه الانتظار لأنك حرة» ومن حريتك أن تضعى 
سيارتك فى المكان الذى تريدينه؟ بل هل تس تطيعين أن 
تتجاوزى بسيارتك السرعة المسموح بهاء وهل تستطيعين 
أن ترتكبى فعلاً فاضحا آمام الناس.. لأن ذلك من حريتك؟ 

واستطيع أن أمضى إلى الوف الأمثلة.. لأنه لا يوجد 
شىء اسمه الحرية المطلقة فى أى مجتمم من المجتمعات. 
ولكنها حرية نسبية.. تعطيك من التصرف الذى تريدينه 
ما ليس فيه اعتداء على حرية الآخرين. فإذا حدث اعتداء 
على هذه الحريةء فإن المجتمع یتدخل ليوقفك عند dia‏ 
قائلاً : هذا ليس من حريتك لأنك اعتديت على حرية 
الآخرين. 

الطريق الوحيد لكى تتمتعى بالحرية المطلقة.. هو أن 
تذهبى إلى مكان لا يعيش فيه أحد.. مكان تعيشين فيه 
وحدك.. دون أن يكون فيه آخرون.. حینثذ تستطيعين OF‏ 
تتمتعى بحريتك كما تشائين. فمادام لا يوجد أحد cigs‏ 
ولا أحد من الناس يراك.. فإنك تستطيعين أن تفعلى 
ما تشائين. 

هذا بعيد عن منطق الدين ويعيد عن منهج السماءء فإذا 
كان هذا هى منطق الحياة فى الكون.. فكيف تريدين من 
منهج الله أن يخلق مجتمعا من الفوضى الذى يضيع فيه كل 
شی۶؟ 

الله سبحانه وتعالی - بقول فى القرآن الکریم : 


« ينأيها التبي فل لأزواجك وبناتك ونسساء 
o s+‏ ۱ ۳2 
المؤمنين یدنین() علیهن من جلابيبهن7 ذ ذلك آدنی 
أن يعرفن قلا يوين وكان الله غفورا رحيما دی » 
[ الا حزاب] 
ویقول - جل جلاله - فی کتابه العزیز : 
ل وقل ll‏ وّمنات یف ض ضن من أبصارهن 


- Fr vara 


ويحفظ فروجهن ولا Me ond‏ ظهر مها 


ولیضرین بخمرهن علَئ جیوبهن .۰ 69 © [ تور 
وهو إخفاء الزينة التى تلفت الانظار. 


)1( يدنين عليهن : يرخين ویسدلن عليهن. 

(۲) جلابییهن : ما يستترن يه حتى لا يظهر إلا أقدامهن. 

)1( الخمر : جمع خمار وهو غطاء الرأس. والچیوب: جمع جيب وهو فتحة الثوب 
قى أعلى الصدر. 
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Cake .. الحجاب‎ 


santo ی‎ Lea بو‎ ae shes 


وبداية أحب أن أقول: إن من اختار الدين.. قعليه أن يقبل 
آحکام هذا الدين» حتى ولو كانت هذه الأحكام تقيد حريته 
فى افعل ولا تفعل. GY‏ تقييد الحرية هنا.. هو لخير الإنسان 
ولیس شرا له.. 

إن هذه الآحكام جاءت من الله — سبحانه وتعالی - وهو 
أعلم ينا من آنفسنا. فإذا كانت تقيد حركتناء قهى تعطينا 
الخيرء وتذهب Ge‏ السوء؛ قلا يوجد دين بلا منهج.. إلا أن 
يحاول الإنسان أن يرضى غريزة التدين فيه. وقى الوقت 
تفسه يقعل ما يشاء.. فيعيد الأصنام آو الشمس أو غير ذلك 
مما لا يقيده بمنهج قى الحياة, فيخلص تفسه من تعاليم الله 
ليفعل ما يشاء. وفى هذه الحالة يكون قد كقر والعیان بالش.. 
لانه لا يريد متهجاً سماویا يقيد حريته. 

aL ally‏ التی تتضرر من الحجاب يزعم أنه يقيد من 
حریتها بستر ما آمر الله من مفاتنها. علیها ألا تعترض على 
منح هذه الحرية لغیرها.. فان آباحت لنفسها أن تتزین 
وتکشف ge‏ مفاتتها لتجتب انسان وتفتنه. فعلیها اله 
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تعترض إذا سبّرق زوجها منها بفعل ASU‏ فمادامت قد 
أباحت لنفسها ذلّك فلا تلومن إلا نفسها. 

إن الهدف هو صيانة المجتمع كله من الفتنة» وإبقاء 
للا ستقرار والآمن بالنسبة للمرأة. . حتى لا يخرج زوجها 
من بيته وهی لا تعلم هل ستفتنه امرأة آخری فيتزوجها آم 
أنه سيعود إلى بيته؟ 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد وضع من القواعد 
والضوابط ما يمنع الفتنة للمرأة والرجل حفاظا على 
استقرار الاسرة وامنها وأمانهاء وحرم أى شىء يمكن أن 
تكون فيه فتنة من امرأة لرجل غريب عنهاء ولذلك حرم 
إبداء الزجنة إلا لمكايم Abst‏ . فقال ار eee)‏ 

> ولا د cae‏ زینتهن پن إلا بعولتهن f°‏ آبائهن أو 
آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولعهن أو إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني آخواتهن و نسانهن و ما 
ملكت آیمانهن أو الشابعين! " عير أولي الاربة من 
لجال أو الطفل الذين ol‏ یه روا على عورات 
التساء. . GD‏ »4 [ التور] 
(۱) البعول : جمع بعل . وهو الزوج. 
(۲) التابعون : الخدم. غير أصحاب الحاچة إلى النساء والقدرة على ملامستهن. 
(۲) ای : لم بیلفوا الحلم. آو لم پیلفوا حد الشهوة. 
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وهقلاء الذين ذکرهم الله تبارك وتعالی - فى هذه الآية 
الكريمة هم من محارم المرأة التى لا تحرص على إبداء 
زينتها آمامهم. وحتى إذا فعلت.. فان هذه الزينة لا تثير فى 
نفوسهم أية شهوة.. ما لانهم لم يبلغوا السن التى يحسون 
فيها بالشهوة: Lely‏ أنهم تعدوا هذه المرحلة تماما. بل إن 
الله - سبحانه وتعالی - حرم على التساء أن يضرين 
بأرجلهن كنوع من التحايل لإظهار الزينة التى آخفتها 
الثیاب. وذلك بتعمد اهتزاز الجسم لتظهر مفاتنها.. وقال 
الحق ‏ جل جلاله: 


+ ۵ هم os‏ ۶ وس ماس 


ل ولا يضرين بأرجلون للم ما د يخفين من زينتهن 


od gene 
وتوبوا إلى الله جمیعا آیها المؤمنون لعلکم‎ 
التور]‎ [ ODO تفلحو‎ 
BL yall كل هذا قد يفهمه البعض على أنه تقييد لحرية‎ 
ولكنه فى الحقيقة حماية لها.‎ 
لو أن الله سبحانه وتعالی - لم يفرض الحجاب لكان‎ 
على المرأة أن تطالب به.. لانه أكير تأمين لها ولحياتها..‎ 
ذلك أن نضارة المرأة موقوتةء وفترة جمالها - لو حسبناها‎ 
فلن تزيد على خمسة عشر عاماء ثم بعد ذلك تبداً فى‎ - 
الذبول.‎ 
هب أن امرأة بدات فى الذبول وزوجها مازال محتفظاً‎ 


۱۰۵ 


بتضارته.. قادرا على الزواج.. وخرج إلى الشارع ووجد 
s‏ 

زينتها . ماذا سيحدث؟! 

إما أن يقتن بهذه الفتاة ويترك زوجته ويتزوجهاء وإما 
أنه عندما يعود إلى المتزل Bob‏ القرق الكبير بين امراته 
وهذه القتاة» فيزهد فى زوجته» وييدا قى الاتصراف عنها.. 
لکن لو حجبت التساء مفاتنهن عن الرجال.. لصارت کل 

اله 2 

متهن آمنة من فقدان زوجهاء ومن تغير نفسه من ناحية 
Gog)‏ ولظلت محتقظة فحیه لها واقباله عليها.. لماذا؟ ow‏ 
والانسان لا يدركه المتتيع له.. ولذلك تجد الرجل وله ولد 
ينظر إليه كل يومء فلا يمكن أن يلحظ أنه يكيرء ولكن 
لو غاب die‏ شهراً.. يتجمع نمو الشهر كله وهو بعید عتهء 
وعندما یعود يحس بأته قد كير. 

والقلاح مثا إذا جلس يجوار الزرع.. لا Bob‏ تموه 
ولا یراه.. قإذا غاب عنه فترة لاحظ هذا النمو. 

الرجل مع زوجته كذلك.. قهو عندما یتزوجها وهی 
عروس تکون فى آبهی زینتها وتضارتهاء لکن GY‏ براها 
کل یوم فإته لا بلحظ فيها أى تغييرء وتکبر وتذهب 
نضارتها وجمالها من آمامه شیثا فشيتاء دون أن يلاحظ 
هذا الذبول. بل JES‏ فى عيتيه هى نقس العروس الجميلة 

o as 

التى ,25 إليه. 


۹ 


ولكن إذا رأى أمرآة غيرها.. أصغر منها ولا تزال قى 
قمة تضارتها.. بدات المقارنة وأحس بالتغییر» ور ذلك فى 

ولذلك ونحن ترى أمهاتنا بعد أن كيرن وملأت وجوههن 
التجاعيد.. لا نشعر يهذا.. بل نجد قى أمهاتنا نضارة 
لا تشبع من النظر إليها. 

قاش سبحانه وتعالی - قد حجب المرأة من آن تستلقت 
الاتظار إليها بالكشف عن زينتهاء وهو قد حجب غیرها ممن 
Ga‏ أصغر وأجمل وأكثر نضارة من أن يستلقتن أنظار 
زوجها فيعرض عنها. 

والعجيب أن المرآة لا تلتفت إلى هذه الحكمةء وهی أن 
الحجاب حماية لهاء ولزوجها ولبيتهاء بل تاخ المسالة على 
آساس من الحرية الجوفاء.. ناسية أن هذا التقييد إنما شرع 

والعقاب فى الشرع قى كل الحالات.. لا یبدا إلا عند 
النزوع إلى عمل شىء.. فأنت ترى وردة جميلة.. انظر إليها 
كما شثت فليس فى ذلك pil‏ ولا حسابء وتمتع برائحتها 
كما شتت.. فليس هتاك aif‏ ولا حساب. إلا أن تمد يدك 

وآنت ترى فرسا جميلة.. انظر إليها كما شئت.. وتمتع 
بالنظر إليها كما تريد.. فلا إثم عليك.. إلا أن تحاول أن 
تركبها دون إذن صاحبهاء وهكذا كل ما قى الدنيا من 
جمال.. والله ‏ سبحانه وتعالی - يقول : 


1¥ 


ee - Seaver ی وی سل ۱۱ هاس م‎ Ae 
والخيل والبغال" والحمیر لتر کبوها وزينة‎ > 
[Jest] 4 ویخلق ما لا تعلمون ت‎ 
زينة لمن؟ الصاحبها فقط؟ الآية جاءت بالزينة على‎ 
إطلاقهاء ولهذا فهى زينة لصاحبهاء ولمن أراد أن ينظر إليها‎ 
ويتمتع بجمالها. كل ما فى الكون من جمال.. انظر إليه كما‎ 
تشاء.. فليس هذا محرما.. إلا المراة. فالنظرة إليها محرمة..‎ 
من المراة للرجل.. ومن الرجل للمرأة.. والنظر إليها والتامل‎ 
فى جمالها من غير زوجها إثم» وكذلك الرجل بالنسبة‎ 
للمراة. نظر المرأة للرجل وتأملها فى ملامح رجولته انم.‎ 
: العزین‎ ats ولذلك يقول الله - سيحانه وتعالى - فى‎ 
قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظرا‎ a 
فروجهم ذلك أزكئ لهم إن اله خبير بما يصنعون‎ 
[si] 4 
: وقول جل جلاله‎ 
| fang و قل فل للمؤسين یضرا من أبصّارهم‎ 
فروجهم. .2 4 [ التور]‎ 
البغال : جمع بغل» وهو ابن القرس من الحمار وهو لا يلدء فالش أن فى‎ )۱( 
البغل العقم. وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولدها منهما. [القاموس‎ 
]۷۱/۱ القويم‎ 
۱۰۸ 


النظرة محرمة. . لماد۱؟ 


Re re ee مدي وي‎ 


لوكا لض Parana ra‏ ی ی ی و SPE‏ 

لماذا حرمت النظرة بين الرجل والمرأة؟ ولم تحرم 
بالنسبة لباقى مخلوقات الكون؟!.. GY‏ النظرة هی بداية 
النزوع بالنسبة للرجل والمرأة. ومادامت النظرة قد بدأت 
cil‏ لا تستطيع أن تتحكم فى نفسك بالنسبة لما يمكن أن 
يحدث بعد ذلك. 

النظرة قد آوجدت تغييراً يقودك إلى المعصية. ولذلك 
نجد مثلاً عندما حرم الك سبحانه وتعالی - على آدم 
وحواء أن یاکلا من الشجرة المحرمة فى الجنة.. لم يقل 
لهما: لا تأکلا من هذه الشجرة.. بل قال جل جلاله : 

> ولا تقربا هذه الشجرة.. ده 4 [ البقرة] 

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالی - لا تأكلا من هذه 
الشجرة؟ لأنه أراد آن يحميهما من إغراء المعصية.. فلى أنه 
قال لهما : لا تاکلا من هذه الشجرة.. ريما جلسا إلى 
جوارهاء قأغراهما لون ثمارها أو شكل هذه الثمارء أو 
الرائحة المنبعثة منهاء ولذلك قال لهما سبحانه: « ولا تقربا 
هذه الشجرة. .(72) 6[ البقرة] ليقيهما الإغراء الذى یمکن أن 
يوقعهما فى المعصية. وكما يقول رسول الل 235 : 


1-4 


ob‏ له محارم فلا تقربوهاء قمن حام حول الحمَّى أوشك 
أن يقع فيه».. 

وقال الرسول - عليه الصلاة والسلام : «إن الله حد 
حدودا قلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء 
وحرم أشياء فلا تنتهکوهاء(). 

إذن: فتحریم النظر بين الرجل Sf pally‏ حماية لکلی clog‏ 
وقالت ام سلمة : كنت عند رسول الله HB‏ وعنده ميمونة 
Justa‏ ابن آم مکتوم وکان آعمی.. ذلك بعد آمرنا بالحچاپ» 
ققال رسول اش يكل : احتجبا منه, فقلنا : يا رسول الله 
أليس آعمی لا يبصرنا ولا یعرفنا؟ فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : أقعمياوان أنتما.. الستما تبصرانه()۹ 


والله جل جلاله يقول : 
7 وإذا سألتموهن متاعا فاسآلوهن من وراء 


2 ۶ و م و و 1 £ o‏ .33 ۳ 
حجاب ذلکم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . .62 4 
[الأحزاب] 
على آننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة.. هی أن الله 
— سبحانه وتعالى ‏ يريد أن تعتدل الموازين فی کونه. 
)1( أخرجه الحاكم فى مستدركه (۱۱۵/۶) عن آبی ثعلبة الخشنی» وتمامه: 
«وترك أشياء من غير نسيان من ربکم» ولكن رحمة مته لكم فاقبلوها 
ولا lyin‏ فیها». 
)۲( آخرجه أحمد فى مسئده (1/Y‏ والترمذى فی سثته wy (YVV¥A)‏ داود 
فى سننه (ENVY)‏ قال الترمذی : حدیث حسن صحیح. 


11۰ 


ويريد للعقل الذى میز الله به الاتسان أن يعطى حرية 
الاختيار دون Gf‏ مؤثرات. حتى تستقيم الأمور فى الكون, 
وإظهار المرأة لمفاتنها يجعل الميزان يختل.. لماذا؟ 

لأن المرأة إذا تعمدت إغراء رجل غريب بزینتها 
والكشف عن جسدها.. تتدخل فى عمل العقل. GY‏ فى هذه 
الحالة» قد يتخذ قراراً ويعلم أنه باطل لیتال من هذه المرأة 
آو يرضيهاء وكلنا یعلم تأثير النساء فى الصفقات التی 
تحدث فى العالم کله» وكيف أنهن يتخذن كوسيلة للإغراء 
ليقضى الانسان بغیر Gall‏ ويختل ميزان الحكم. 

كل هذا موجود فى شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء 
المرأة لتتم أعمالاً وصفقات مشبوهة.. ما كانت لتتم لو أن 
الميزان كان معتدلء والعقل هو الحكم الوحيد فى هذه 
المسائل من آمور الدنیا. 
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ف .. للتیرج 


و peg‏ ]نك شین هن الاستان اشن شمسا فا 
للمرأة لابداء زینتها وعدم التحجب وإلى الاختلاط بالرجل.. 

ونحن نقول لهؤلاء الرجال : إن الله قد وضع لکم القانون 
الذی یحمی زوجاتکم وبناتکم. فإذا کنتم تدفعون بعض النساء 
للتبرج. فأنتم قد وضعتم - باستپاحتکم النظر إلى زوجات 
وبنات غیرکم - المبداً لنظر المجتمع US‏ إلى زوجاتکم وبناتکم. 
إن الله قد حماكم من هذاء ولکنکم استب حتموه فلا تلوموا إلا 
آنفسکم إذا انحرفت الزوجة أو الاينة. 

بل من الغريب.. أن بعض الأمهات يمنعن بناتهن من 
الحجاب ويقاومن هذا بدعوى أنه يقلل فرص الفتيات من 
الزواج. نقول لهن: متى كان الزواج ايتذالا؟. ومتى كان 
الزوج يبحث عن فتاة متبرجة لیأتمنها على عرضه وسمعته 
وكرامته؟ 

إن الإنسان بیحث عن الفتاة المتدينة. التى تصونه 
وتحفظه إذا غاب فى عرضه وماله وأولاده. ولا يبحث عن 
فتاة متبرجة تعرض مفاتنها على الناس. 


ينف 


ونقول لكل el‏ تتخذ هذا السييل : إن القصاص قى هذه 
المسألة يتم فى الدنیاء فالزوجة التی تبرز مفاتنها للناس, 
of‏ تمنع ابنتها من التحجب ستجد القصاص اما فى زوجها 
آو فى ابنها.. وستجده فى فتاة صغيرة تخطف الزوج منهاء أو 
فى فتاة تخطف أبنها فى آولی سنوات عمره. فتفسد عليه 
حياته وتضیم مستقبله. 

وهکذا لا یه تقد آحد أنه وهو یحارب شرع الله. ویحارپ 
دين alll‏ سیکون المنتصر آبدا. بل یبعث الله من یف سد عليه 
حیاته ويملؤها بالشقاه. 

على آننا قبل أن ننتهی من الحدیث عن الحچاپ.. فلابد 
من كلمة حول الحجاب والثقاب. وما دامت المسالة تدور 
كلها على ألا تكون المرأة فتنة للرجالء ولا دعوة لهم إلى 
المفسدة.. فإننا ‏ ومع الخط العام نقول : إن كان وجه 
المرأة جميلاً.. جمالاً فتانا.. يمكن أن يأتى بتأثير على كل 
من يراهاء ففى هذه الحالة يجب أن تستر وجهها. آما المرأة 
العاديةء فلا ضرورة GY‏ تستر وجهها وكفيهاء ولذلك أقول 
عن النقاب.. إن النقاب لا مفروض ولا مرفوض. 

ولقد تحدثنا فى هذا الفصل عن الحجاب بالنسبة للمرأة, 
وكيف أنه لصالحها ولأمنهاء وليحفظ لها بيتها وزوجهاء 
وأنه من مصلحة المرأة ‏ قبل غيرها ‏ أن يكون الحجاب 
عاما.. وألا يختلط الرجال والنساءء وأن المرأة التى تسمح 


ارزل 


لنفسها.. بأن تفتن آزواج غيرها بدعوى الحرية آو غير 
ذلك.. لايد آن تسمح لغيرها يأن تخطف منها زوجها.. 
ورسول الله 25 یقول : «تنكح المرأة لاریع.. لمالها وجمالها 
وحسیها وديتهاء فاظفر بذات الدين تريت بداك»(۱). 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاری فی صحیحه (۵۰۹۰) وکا مسلم فی صحیحه 
(VET)‏ کتاب الرضاع. 


۱۹ 


قبل أن نتحدث عن حكم عمل المرآة فى 
BE‏ الذى يقول فيه : « استوصوا 
بالنساءء فان المراة خلقت من ضلعء وان 
أعوج شىء فى الضلم آعلاه.. فان ذهبت 
بالنساء خیراء(). 
بعض الناس يأخذ هذا الحدیث على أنه انتقاص من شأن 
المراة واهانة لهاء والحقيقة أنه كما فسر حدیث: «ناقصات 
عقل ودین» Les‏ لا يتفق مع واقعه, کذلك iad‏ هذا الحديث 
لیوّدی مهمته فى الحياة, لآنه لو استقام لما آدی مهمته فى 
أن یحمی الصدر. 
إذن: فهو فى خلقته أعوج.. يعنى آنه خلق صالح) ov‏ 
يؤدى مهمته فى الحياة . وأن يحاقظ على الصدر ويحميه 
من أن یصاب بسوء. 
والمرأة مخلوق یملژه الحنان؛ ليحافظ على أثمن شىء 
فى الوجود وهو الأولاد. فإذا آردت أن تعدله» لا ينفع 
ويتحطم. 
af yall‏ مهمتها عاطفيةء لأنها تعاشر ابنها من ساعة 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (VEVA)‏ كتاب الرضاع, والبخارى فى صحيحه 


(vvY-)‏ من حديث أبى هريرة. 
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الحمل إلى أن يبلغ مبلغ الرجولةء ولذلك فهى عندما تسیر 
وهى حامل.. تسير بحساب.. وتتحرك بحساب.. تخاف على 
ابنهاء وإذا تعرضت لخطر فقد لا تدفع الأذى عن رأسها أو 
عينيهاء ولكن أول ما تدفع عنه الأذى هو بطنها الذى تحمل 
وكما Ey‏ فان قول - رسول الله «ناقصات عقل ودین».. 
هو خبار لنا بان المرأة قد خلقت وطبيعة عقلها تساعدها 
على تمام اداء مهمتها كزوجة وأم. 
الرجل والمرأة متشابهان, ولكنهما مختلفان عند توزيع 
الطاقات. .الرجل محتاج إلى عقل لا تغلبه العاطفة: والمرأة 
محتاجة إلى عاطفة لا تگفی العقل. 

ومن تسام كمال خلق المرأة.. أنها خُلقت من ضلع 
'أعوج.. لتحنى على طفلها وتربیه, وعندها الصبر الكبير 
الذى منحها اش إياه لتقدر على هذه المهمة الشاقة» وهی 
سعيدة ومسرورة بما تفعله. وهی تحنو على طفلها الأيام 

Ub shall‏ دون fle‏ ودون ضيق وبنفس راضیه. 
لقد عرفنا أن العوج فى الضلع لیس عيبا ولکنها ميزة.. 
تماما کالسنارة التی نصطاد بها السمك.. من تمام آداء 
مهمتها أنها معوجةء ولو أن إنسانا چاء فجعلها مستقيمة, 

فلن تؤدى مهمتهاء ولن تصطاد سمکة واحدة. 
ذلك توضیح أردت أن آقوله حتی لا يسَاء فهم هذا 
الحديث. فالاعوجاج هنا من تمام الخلقء ومن تمام كمال 
۱۷ 


مهمة المراة فى الحياة وليس عيبا قيها. 

وكما قلتا: لو تظرنا إلى عمل المرأة لاشفقنا عليها.. لأتنا 
سنجد أن عملها أصعب وأشق من عمل الرجل. OF‏ عمل 
فعملها يبدأ عندما تعود إلى البيت بعد يوم عمل شاق قى 
وظيقتهاء لتجد أمامها أطقالها وزوجها وبيتها.. كل منهم 


قد بقال: إن المرأة فى الریف تعمل فى الحقل وقى 
المنزل 


نقول: نعم» ولكنها تعمل مع بنات جنسها أو آشقائها أو 
محارمها.. وكلهم يعمل معها. فإذا كانت يوما متّعبة 
أعانوهاء وإذا كان العمل كثيراء فهى يمكن أن تعود إلى 
بیتهامتی شاءت. والعمل فى البيت قى الریف عمل 
جماعى.. تتعاون قيه المرأة مع جاراتها وصديقاتها.. كل 
منهن تساعد الأخری. ولا يكون العمل of GLa‏ متعياً. 
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يساح العسل؟ 


خر سر عر سرمي ا 
a, a ome‏ م 


قصة شعيب وموسى عليهما السلام.. وتعالوا نتأمل القصة 
ونتدير فیها.. 


یقول Gall‏ سبحانه وتعالی : 
> ولا ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الاس 


يشون ووجد من دونهم ۾ امرآتین د تذودان() 

¢ap..‏ [ القصص] 
إن موسی - عليه السلام ‏ قد خرج من مصر GLA‏ 
وقى هذا يروى لنا الحق سيحاته وتعالى : 


« وجاء رجل من أفصا المديتة يسعئ قال يا موسئ 


2 6 م 


إن اْملاً تم رون بك لیقتلوك فاخرج ٍتي لَك من 


(۱) تتودان- تمتعان اغنامهما عن التقرق أو عن الزحام حوفا من السقاة الأقوياء 
وهن الاختلاط بغتم الاخرین- 


لطن 


- و ای 0- wr ae.‏ 2ے شام oc‏ 
الاصحين دى فخرج منها خائفا يترقّب قال رب نجني 


من القوم CD gyro Lt‏ 4 [القصص] 
" خرج موسی - عليه السلام من مصر إلى فلسطین, 
وبعد آن عبر صحراء سيناءء وصل إلى بئر مدينء وجد 
جمعا من الناس يسقون ماشيتهم.. كل يزاحم ليسقى 

ماشيته آول. 

لاحظ موسى — عليه السلام - أنه يقف بعیدا عنهم 
امرآتان تريدان السقيا ولا تستطيعان.. تمنعان ماشيتهما 
من أن تذهب إلى البشر لترتوی, ولفت هذا المنظر انتباه 
موسی.. كيف أن هاتين الفتاتين جاءتا لتسقيا الماشیة؟ 
ويف أنهما تمنعان ماشيتهما من الذهاب إلى الماء 
والارتواء؟ وتقدم إليهما ليسألهما . ما هى حكايتهما؟ 

ويروى لنا القرآن الكريم هذه القصة فى قوله تعالى : 


نون كن a‏ 
الرعاء() وأبو نا شيخ كبير ap‏ 4 [القصص] 
عندما سألهما موسى - عليه السلام ‏ ما هی حكايتكما؟ 


اتضحت له الضرورة التى دفعت بهما للخروج من البیت, 
والاختلاط بالرجال عند البثر. فابوهما شيخ aS‏ لايستطيع 


)١( ,‏ يصدر الرعاء : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. 


۱۳۰ 


أن يسوق الماشية إلى البشر لترتوی» وهما يقومان بهذا 
العمل.فكأنهما لا عائل لهما يستطيع أن يتولى السقيا عنهماء 
ولذلك اضطرتا إلى أن تقوما بالسقيا بانفسهما. 

ولكن انظر إلى الضمانات التى يجب أن تتوافرء عندما 
تضطر المرأة للخروج لعمل ضرورى. 

آولا: خرجت الفتاتان معا ولم تخرج واحدة منهما 
بمفردها فقطء مع أن آباهما شيخ کبیر. ۱ 

إن المنطق يقضى بأن تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية 
مع أبيها كبير السن لتخدمه وتلبى طلباته فى البیت, 
ولكنهما خرجتا معا لتراقب كل منهما الاخری» ختی 
لا تخرج واحدة بمفردهاء وتذهب إلى آی مكانء ثم تعود 
وتقول كنت أسقى الماشية. 

ورغم أن الفتاتين ابنتا نبى الله شعيب.. إلا أن ذلك لم 
يشفع لهما فى الثقة الزائدة التى تفتح الباب لإغواء 
الشیطان. ولذلك خرجتا معا - كما قلنا باون کب متیر 
فى رقابة الاخری. 

والشیء الثانی: آنهما عندما اضطرتا إلى الخروج لعمل 
لم تزاحصا الرجال بل وقفتا بعیدا تمنعان ماشیتهیما من 
السقیا حتی ينصرف الرعاة. وهذا یعطینا المبد] الثانی.. 
وهو أنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. فلا يجب أن 
تزاحم الرجالء بل تبقى حتى ينصرفوا ولا تكون هناك 
مزاحمة, وهكذا نعرف أن ضرورة العمل لا يجب أن تجعل 
المرأة تزاحم وتختلط. 


۱۳" 


المجتمع ال سلامی يعاون المرأة 


وکیا و کی ای کی ای کر کی ور PO ea aa a‏ 


ماذا حدت بعد ذلك؟ يقول الحق سيحاته وتعالى : 
۲ فسقی لهما ثم Sig‏ الظل ققال رب اتي لما 


ear‏ م ی ۰ ی 2 و 
أنزلت إلي من خير فقیرذت 4 [ القصص] 

إن موسی ‏ عليه السلام - عتدما وجدهما امرآتين يلا 
رجل مضطرتین للعمل.. قام هو بالمهمة.. فأخذ الماشية 
وسقاها Ju‏ عنهماء وهذه هى مهمة المجتمع الإسلامى. إته 
إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. على الرجل أن يقضى 
لها مهمتها بسرعة.. فهذه هی المهمة الإيمانية التى قام يها 
موسى - عليه السلام. 

وأذكر عندما سافرت إلى السعودية قى عام ..156٠‏ 
كنت راكبا السيارة.. مع صديقى الشيخ عبدالمعطى الكعكى 
- رحمه الله ~ قى طريقتا للعمل. وقجأة أوقف السيارة, 
ونزل منها واتجه إلى باب بيتء وكان آمام الباب لوح من 
لخشب, Caley‏ عجین خبن. bie,‏ بقطعة من القماش . 
قحمل اللوح الذی عليه المجین. « ووضعه فى السيارة. 
مسالته Lee‏ قعلء فقال لی : عندما تجد لوح عجین آمام 


1۲ 


منزل مغلق.. تعرف أن رب البيت غير موجود.. وأنه 
لا يوجد قى البيت إلا النساء.. فای سائر فى الطريق يآخذ 
لوح العجين إلى المخبزء ثم يعود يه إلى مكانه بعد أن يتم 
دوف 

هذه هى مهمة المجتمع الإيمانى.. معاونة المرأة التى 
لا file‏ لها فی أداء ضرورياتها.. دون أن يجيرها على أن 
تخرج وتختلط بالرجال. 1 

وقوله تعالى : MANY Ap‏ من خير فقير .65 ) 
[القصص] بیین لتا آن موسی — عليه السلام - رغم أنه كان 
محتاجا إلى المال. ولم يكن معه شىء إلا أنه سقى للفتاتين 
Glas‏ دون أن يتقاضى Gal‏ عن ذلك. 

إذن: قعمل المراة عند الضرورة له شروط.. فالضرورة 
التى اقتضت خروجهما أن آباهما شيخ كبيرء والعمل تم 
على قدر الضرورة. قلم يزاحما الرجال.. بل انتظرتا حتى 
یسقی الرعاة ويتصرقوا. 

إن المهمة الإيمانية للسجتمع.. هى مساعدة المرأة بدون 
آچر ومجانا.. على أن تقضی عملها وتنصرف. ولذكك فان 
موسی — عليه السلام - سقی له ما - كما قلت - يدون آجر 
رغم af‏ كان محتاجا للمال. 

وقی هذا قدوة لمن آراد الاسوة الحسنة بتبل القيم 
الفاضلة النابعة من المجتمعات الاسلامية الراقية. 


WY 


سمات jal}‏ £9 الصسالح 


3 وم‎ Ra Ea E" E" EEE Ra Se EEE ST 
رط ررم‎ aE MEADE AMER EERE 


ماذا حدث بعد ذلك؟ عادت الفتاتان إلى الأب الشيخ ولم 
تكتما die‏ قصة ما حدث.. بل أخيرتاه بالقصة, ولو آنهما 
عشقتا الخروج ومغادرة البیت» لأخفيتا عنه هذه القصة 
لتخرجا JS‏ يوم لسقاية الماشيةء ولكن لأنهما فعلتا ذلك 
المقابل؟ 

یقول Gall‏ - تبارك وتعالی: 

o وس مس‎ o 24 or eS م‎ ۵ Jor - « 

< فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت Of‏ 
Sor ۳‏ ر ی و Ore‏ اسمس 
آبي یدعوك ليجزيك آجر ما سقیت لنا. .6 4 

[ القصص] 

ولان موسی - عليه السلام - سقی للفتاتین ولم یاخذ 
Logic‏ أجرا.. ولم يكلمهما.. هذا السلوك جعل نبی الله 
«شعیب» پحس أن موسی - عليه السلام - فيه إيمان 
وأمانة.. لهذا آرسل واحدة ققط من بنتیه لکی تستدعی هذا 
الرجل الأمين لکی یعطیه آجرد. 

ولو أن موسی - عليه السلام - نظر Legal]‏ آو حدثهما آو 
۱۳ 


حاول أن یبدا LMS‏ معهماء أو قال أريد أجرىء لبعث شعيب 
بالفتاتين معاء ولكن Libel‏ موسى جعلت هناك ثقة فيه, 
وإحساسا بأنه انسان مؤمن Gang‏ وأمين» وجاءت الفتاة 
بعد أن دعا موسی ربه: بط قال رب إِنّي لما آترلت إلي من خير 
GD pAb‏ ¢ [القصص].. فاستجاب الله لدعائه وجاءه من 
مسيدفع له آجر السقاية. و Cate‏ ذه موسي ell‏ یت 
شعيب - عليهما السلام - جلس معه شعيب بنفسه ليختبره 
ويختبر إيمانه وآمانته. 
وسأله: ما هى قصتك؟ 


وهنا يروى لنا القرآن الكريم : 
ماو ام مع مي مامه الهم ام ی 

9 فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف 
or «‏ ت ora a‏ 1 7 
نجوت من القوم الظالمين دى 4 [القصص] 
صدقه وأماتته.. طمانه وهداً من روعهء وهنا جاءت القرصة 
للفتاتين. مما یدلنا على أنهما كانتا تخرجان وهما کارهتان, 
وكان موسى - عليه السلام - هو الفرصة لكى تتخلصا من 
هذا العمل ومن الخروج. 

إن موسی رجل قوی وآمین, وأته يمكن OF‏ یقوم عنهما 

1a 


قدرته على العمل. . قاقتر. حت إحدى القتاتین على أبيهاء أن 
يستآجره ليقوم بالسقاية. 
مصداقا لقول gall‏ — تبارك وتعالى: 
2 > © ساسم 


« قالت ؛ إحدداهما يا أبت استأجره إن خير من 


استأجر ت القو ي Dee‏ 4 [القصص] ۰ 
وهكذا فى البداية.. جذب موسى انتباه الفتاتين ووالدهما 
بآدیه وأمانته. وآنه سقى لهما بلا آجر. وآنه عندما ple‏ 
موسى واختبره الأب بتفسه ووثق مته» وجدت الفتاتان 
الفرصة فى آلا تخرجا للسقاية.. وتستأجرا موسى لذلك. 
ولكن كيف عرقت ابنة شعيب أن موسى قوى وآمین؟ 
عرفت أنه قوىء GY‏ زاحم الرعاة ورفع حجر ضخما كان 
موضوعا فوق الب تر. وعرفت أمانتهء GY‏ لم ينظر إلى أى 
Angie‏ وله تلحظ ای متها عليه ائ مساك يمكن آن 


Cc 


۱۳۹ 


مهسر التراضى 
e‏ وده و سو سو سو م وود e‏ وت م كت 


8 لما ey rater ot‏ و ی 

كيف آستاجر رجلاً يعيش مع ابتتی فى نفس الييت؟ إن 
المسالة ستكون فى غاية الخطورة. فكان الحل لهذا كله.. هو 
أن يعرض على موسى أن يتزوج إحدى الفتاتينء وبذلك 
تكون الأخرى محرمة dale‏ ويستطيع موسى أن يعيش فى 

البیت حياة طبيعية, وقال له كما يروى لنا القرآن الكريم : 
a “7a‏ 
» قال إني أريد أن ١‏ أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين . .02 4 [القصص] 
أى أن شعيبا عرض عليه الزواج» من واحدة من بنتیه. 
ولكن موسى لم يكن يملك مالآء وقطن شعيب إلى ذلك.. 
فحدد المهر بالعمل فترة من الوقتء وفى هذا یقول الله 

= سيحانه وتعالى : 


ad ik ak ie 


وهذا يدلنا fase E‏ الأخذ والرد. والمقفاصلة فى 
المهر كان مو‌جودا. 
۱۳۷ 


هذه هی قصة موسى وابنتی شعيب التى أعطتنا حدود 
عمل المرأة. قعمل المرأة لا يكون إلا للضرورة. إنه لا عائل 
لهاء والضرورة على قدرها.. فلا مزاحمة مع الرجال. 

ومهمة المجتمع الإيمانى هى مساعدة المرأة على قضاء 
حاجتها الضرورية مجانا.. وهدف المرأة هو أنها تبحث عن 
وسيلة لتريحها من العمل والخروج. 

وعمل المرأة يوجد فى البيت فراغا كبيرا.. وإذا كانوا 
يقولون إن المراة هی نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟ نقول: 
إن عمل المراة قد آفسد المجتمم US‏ ولیس نصفه. فالطفل 
محتاج إلى امه احتیاجا کبیر).. فعندما يولد هو محتاج إلى 
لبن الام. 

إن العالم كله الآن یصرخ بالعودة إلى الرضاعة الحطبيعية 
بعد أن عرفوا معنی أن برضم الاپن من ثدى آمه.. إن هذا 
آمر هام جدا بالنسبة للتکوین النفسی للطفلء oly‏ تقرغ الم 
لطفلهاء یجعل الطفل يحس بالامن والامان طوال Ghia‏ وقد 
يستطيع الأب أن ياتى لطفله بعشرين خادمةء ولکنه لن 
يستطيع أن ياتى له بقلب آم واحدة ترضعه حنان الأمومة.. 
ذلك أن الابن.. وهو يرضع لبن الام يصبح جزءا منها. 

لذلك حرم الله سبحانه وتعالى ‏ زواج الإخوة قى 
الرضاعةء GY‏ تكوينهم أصبح واحدا.. اللبن الذى تكونت 
منه اجهزة وخلايا الطفل.. هو الذى تكونت منه أجهزة 
وخلايا إخوته فى الرضاعة» ولكننا الآن فقدنا هذا كله. 


۱۳۸ 


Tale‏ بحدت للموظفة ؟ 


Lily‏ جالس قى متزلی قى حى الحسين.. آری الموظقة 
فى مديرية الاوقاف تجر آولادها ثم تترکهم عتد الیواب» أو 
فى قحد المحلات المچاورة. لتذهب إلى عملها.. الله عليك 
هل هذه تربية؟ 


وصدق شوقى - رحمه dal‏ — حين قال : 


إن الیتیم هو الذى ْقَى له 
الام الآن تخلت عن آولادها.. ثم يآتى من يحدتك عن 
عقوق الأيتاء.. تقول له: قيل أن تتحدثوا عن عقوق الآيتاء 
لسالوا آنق سکم آين الحتان الذى رآه الاين من آبویه. وماذا 
رای من آمه؟ إنها ترکته طوال اليوم فى الشارع بلا رعاية 
ولا عتايةء والمرلة التى تق ول آخرج للعمل.. معناه أنها قد 
تخلت عن قولادهاء وعن مهمتها قى الييت.. والمرأة التى 
تشكو آنها تعمل طوال التهار- عتدما تع ود للمتزل تصيح ٠‏ 
جثة هالعدق لا تستطیع تحمل cof‏ عمل آخرء وهی إما أن 

تكون لما ورية بیت. of‏ لمرلة علملة. 
۱۳۹ 


ولو تتيعت ای امرأة تعمل.. تجد آنها تصر على ذلك فى 
شیایهاء فإذا كيرت تطلب إجازة بنصف المرتبء أو تحاول 
التخلص من الوظيفةء ولكنها طالما تسمع كلمات الاعجاب 
فإنها تصر على العمل, وعموم) فإن آحداث الحياة ستضطر 
الناس اضطرار] أن یعودوا إلى الصواب ويعرفوا أن مهمة 
المرأة الأولى قى بيتهاء وبين زوجها وأولادهاء وأن العمل 
الذى تقوم به فى البیت, آهم مثات المرات من العمل الذى 
تقوم به خارج البيت. 

وقى أمريكا تعقد النساء الامريكيات مؤتمرات الآن 
للمطالية بعودة المرأة لبيتها وتربية أولادها. GY‏ المجتمع 
هتاك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة للجيل الجديد 
من الشباب والشابات» تنذر بانهيار كل شیء. ولكننا هنا 
قى مصر تقول: لابد أن تعمل المرأة حتى تب تبنى المچتمم.. 
أى مجتمع ذلك الذى قبنی على خراب الأجيال القادمة 
وضیاعها!! rs el‏ للمجتمع فى [عداد الطعام فى آوقات 
العمل!! 

على أننا قيل أن نتتهی من هذا الكتاب.. لابد أن نتحدث 
بإيجاز عن معنى الآية الكريمة : 

«الرجال قرامون عَلَى A‏ بما find‏ الله 
ar‏ ساراس ve‏ 
بعضهم علی بعض ویما أنفقوا من أموالهم ‏ 62 4# 


[ التساء] 


شزا 


الناس تفهم معنى القوامة.. على أساس أنه abs‏ 
وتقضیل, ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فالقائم على الامر.. 
هو الذى يجعل كل حركته من أجله. 

وألله ‏ سيحاته وتعالى يقول : 


« آف من هو قسائم على کل نفس بما 
كسيت. .62 > [الرمد] . 

أى أن الله سبحانه وتعالى ‏ يرعى كل نقس, ويدير لها 
رزقها وأمور حياتهاء و القيام ضد القعود .. D>‏ جال 
قوامون. .© ¢ [النساء] 

يعنى متحركين فى الحياة من أجل النساء لكفالتهن, 
وتوقير المال والطعام ومطالب الحياة لهن.. أى أن القيام 
هنا معناه أنه مسئول عنهاء وعن توفیر مطالبها هی وبيتها 
وأولادها. 

وقوله تعالى : ط Ly‏ فضل الله بعضهم على بعض .. 6۵ 
[النساء]. - لم يحدد dil‏ — سیحانه وتعالی - من المفضل 
على من. . OLS‏ الرجال لهم تفضيل فى نواح معينة, 
والنساء Gel‏ تفضيل فى نواح معينة, کل مفضل بما يضمن 
له آداء مهمته فى الحياة. ‏ ” 

وهناك خطا آخر.. هو أن المراة ليس لها استقلال ذاتى 
فى الإيمانء وان من حق زوجها أن یدفعها إلى المعصية. 
فقول : إن هذا غير صحیح. وقد قال الله سبحاته وتعالى : 

wt 


Se ماس‎ Beg ew ew ل‎ 


۾ ضرب اله مغلا pill‏ كفروا امرأت نو 
وامرآت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين 
فخانتاهما( فلم ییا عتهما من الله شيئا وقيل ادخلا 
ار مع الدّاخلين02 وضرب الله مغلا cpp‏ آمنوا 
امرآت فرعون AY‏ رب ابن لي عندك بیتا في 


cree ob ہے‎ 


الجنة : ونجبي من فرعون وعمله ونجني من الوم 


و نری أن زوجتی نبیین لم یستطع زوجاهما أن 
انى قلبیهما الیمان. 

وزوجة فرعون الذی تصب نفسه إلها یعبد فى الأرض.. 
لغ یستطع إن یدخل فی قلب زوجته الکقر. Lan‏ يدل على آن 
هناك استقلالا إيمانيا تماما للمرأة. 

ونامل أن يكون ال قد وفقنا إلى إلقاء الضوء على بعض 
ما جاء فى القرآن الكريم عن المرأة. وأن يكون فى هذا رد 
على JS‏ متطاول على الاسلام افتراء آو اجتراء علیه, وهی 
شدا سيحاته وتعالى - السميع المجيب. 


۱۳۴ 


الصفحة 


۱۳ 


من وحی الفیض 

الفصل الاول : 

الرچل والمرأة 

القكر المرفوض 

المرأة قبل الاسلام 

المرأة المفتری علیها 

التکامل بين الرجل والمرأة 
عمل المرأة فى المیزان 
الفصل الثانى : 

تعدد الزوجات 

دعاكم الاستقرار في المجتمع الإسلامى 
الأساس الإباحة 

نظرة الإسلام إلى التعدد 
موقف الكنيسة من الطلاق 
معتى ولن تعدلوا 

معتی العدالة 

الفصل الثالث : 

ملك اليمين .. إطلاق وتكريم 
تصوص لها حق البقاء 
الفصل الرابع : 

العاطفة بين العقل والدين 
العقل والدين 

نساء Gel‏ مواقف : آم سلمة 


آم علقمة 

حوار حول المرآة 

الفصل الخامس : 

للذکر مثل حظ الاتثیین 

حدود العلم التچرییی 

تصق شهادة. لماذا؟ 

المراة ومشاکل الحياة 
«واضربوهن» بين الآمر والاباحة 
الفصل السادس : 

الحجاب والنقاب 

الحجاب .. لماذا؟ 

النظرة محرمة.. لماتا؟ 

لا .. للتيرج 

القصل السایع : 

af yall عمل‎ 

متى clas‏ العمل ؟ 

المجتمع الإسلامى يعاون المرأة 
سمات الزوج الصالح 

مَهر التراضى 

ماذا يحدث للموظقة؟ 


155 


رقم الإيداع ۹۸/۸۰۰ 
الترقيم الدولى 
B.N.‏ .1.8 
- 0732 - ۰08 977 


فى رحلة العطاء المتواصل لفضيلة الإمام الشيخ محمد 
متولى الشعراوى إشراقات وإلهامات متجددة تنير الطريق 
للساکین. وتهدى الحائرین, وتعلم البشرية ما خفى عليها 
من أمور الدین. 

إن «مکتيتة الشعراوی الإسسلامسة» هی احدی هذه 
العطاءات التى تولت «صوْسسة أخبار الیسوم» اصدارها . 
وصدر فى اطارها العدید من isl‏ بتتاول کل القضایا 
الدينية التى تهم كل مسلم ومسلمة؛ وتفتح آفقا جديدة فى 


وهذا الکتاب فيض أفاضه رحمن الدنيا والآخرة على 
إمام الدعاة. وأجراه على لسانه فى لمحات إيمانية ونفحات 


قلبيةء بنير طريق الهدايا للحائرين المتحيرن. 


